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  ملخص البحث
  في هذا البحث أعقِد دراسة موازنة بين اتجاهيِ الشعر العربي المعاصر؛ الاتجاه 
المحافظ الذي تمثله مدرسة الإحياء والبعث، والاتجاه التجديدي الذي تمثله مدارس 
التجديد التي ثارت على عمود الشعر العربي شكلًا ومضمونًا، واتخذت كل مدرسةٍ منها 

سيها؛ وقد رأيت اختيار هذا الموضوع منهجهات أعلامها ومؤسا لثقافة وتوجا ملائم
تحديدا؛ من أجل استكمال مسيرة النقاد والباحثين في هذه المسألة الحيوية التي تتعلق 
بمسيرة شعرنا العربي المعاصر، وما يصاحب ذلك من عمليات استشرافٍ ورؤى 

دأت منذ قرنين من الزمان تقريبا، انتشرت خلالهما مستقبلية ناتجة عن المقدمات التي ب
مدارس الشعر المختلفة إبداعا ونقدا، وجرت فيهما المعارك الأدبية والنقدية، وصنِّفت 
الكتب والرسائل العلمية والأكاديمية التي تنصر هذا المذهب أو ذاك، وما زال النقاش 

 والآخر، وهو الأمر الذي دفعني إلى قائما، والسجال مشتعلًا، يشب أواره بين الحين
  .  في هذا البحث-قدر المستطاع-محاولة الإلمام بأطراف الموضوع من جميع زواياه 

 أما عن سبب اختيار هذين الشاعرين كنموذجين؛ فيكمن في كون أحمد بن مشرف 
مصر؛ إنه سبق البارودي ب: واحدا من الرواد الأوائل لمدرسة الإحياء، حتى قيل عنه

إضافة إلى كثرة أشعاره وتعدد أغراضها، بالطريقة التي تستوفي مادة البحث فيما يتعلق 
  .بمدرسة الإحياء

وكذلك محمد حسن عواد بالنسبة إلى مدارس التجديد؛ فهو رائد التجديد في المملكة    
العربية السعودية، ويبدو في شعره بوضوحٍ خصائص جميع مدارس التجديد، إضافة 

  .غزارة إنتاجه شعرا ونقدا، بالطريقة التي تستوفي مادة البحث في هذا الجانبإلى 
وقد تضمن البحث موازنة بين مفهوم الشعر عند الشاعرين، مع أمثلة مقارنة من    

شعرهما، توضح طريقة كلٍّ منهما في التعامل مع القالب الشعري من حيث الشكل 
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  أستاذ الأدب والبلاغة المشارك بقسم اللغة العربية،

 جامعة بيشة  ، كلية الآداب
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 والقافية، وأغراض القصيدة بين التعدد والمضمون؛ وذلك من خلال تناول الوزن
والوحدة العضوية، ودلالة المفردات الشعرية التي ناقشت من خلالها الدلالة الصوتية 
والحقول الدلالية عند كل منهما، وأهم الموضوعات التي تناولاها في شعرهما، 

  . والمعاني والصور في شعر كلٍّ منهما
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  مقدمة
لصلاة والسلام على أنبيائه المرسلين، وعلى خير خلقه   الحمد الله رب العالمين، وا

  :أجمعين، ومن اتَّبع هداه وسار على نهجه؛ إلى يوم الدين، وبعد
  فبعد أن مر الشعر العربي بمرحلةٍ من التدهور والركود، في القرون القلائل السابقة 

ه إلى الازدهار على القرن التاسع عشر؛ جاءت نخبة من الشعراء، عملوا على الدفع ب
كما كان قبل عصر الركود، وفي هذا السبيل نشأت مدرسة شعرية سميت باسم مدرسة 
الإحياء والبعث، يتصدرها محمود سامي البارودي وعدد من أقرانه وتلامذته في مصر 
والدول العربية والإسلامية، ثم انبثقت عنها مدرسة الكلاسيكية الجديدة، ثم نشأت بعد 

قلائل مدارس التجديد؛ التي اختلفت في بعض خصائصها وأهدافها ذلك بسنوات 
     .وصورة القصيدة لديها

البناء الشعري بين مدرستي الإحياء ( موضوع -إن شاء االله- وفي هذا البحث أتناول 
  ).أحمد بن مشرف ومحمد حسن عواد نموذجا.. والتجديد

  :أهمية الموضوع
أحمد بن .. ن مدرستي الإحياء والتجديدالبناء الشعري بي( تتجلى أهمية موضوع 

؛ في إلقاء الضوء على ظروف نشأة المدارس )مشرف ومحمد حسن عواد نموذجا
الشعرية في عصر النهضة الحديثة، ودراسة خصائص أهم مدرستين منها؛ وهما 

لِما لهما من دور بارز في توجيه مسار الحركة الشعرية - مدرستا الإحياء والتجديد 
  .   وذلك من خلال دراسة نموذج من أعلام كل مدرسة منهما - حتى الآن

  :تساؤلات البحث
  : أجيب عن عدد من التساؤلات؛ منها-إن شاء االله- وفي هذا البحث 

   متى ظهرت المدارس الشعرية الحديثة، وما ملابسات ظهورها؟-
   ما خصائص كلٍّ من مدرستي الإحياء والتجديد، ومن أهم أعلامهما؟-
  ت خصائص مدرسة الإحياء في شعر أحمد بن مشرف؟ كيف تجلَّ-
   التجديد؟لمدارس محمد حسن عواد كيف أثبت النقاد والباحثون ريادة -
أحمد بن .. البناء الشعري بين مدرستي الإحياء والتجديد( ما أهمية دراسة موضوع -

  ؟)مشرف ومحمد حسن عواد نموذجا
  : عناصر البحث

  : من خلال العناصر الآتية-اللهإن شاء ا- وأتناول هذا البحث 
  . أوضح فيها أهمية البحث وتساؤلاته وعناصره ومنهجي في تناوله:مقدمة
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  . أتناول فيه ظهور المدارس الشعرية الحديثة ودورها في اتجاهات الشعر:تمهيد
  . بين مدرستي الإحياء والتجديد: المبحث الأول
  .هم أعلامها نشأة مدرسة الإحياء، وخصائصها، وأ:المطلب الأول
  .رس التجديد، وخصائصها، وأهم أعلامهاا نشأة مد:المطلب الثاني
  .ف ومحمد حسن عوادبين أحمد بن مشر: المبحث الثاني
  . ف ومدرسته الشعريةالتعريف بأحمد بن مشر: المطلب الأول
  . التعريف بمحمد حسن عواد ومدرسته الشعرية: المطلب الثاني
  . والتجديد في نموذجين الإحياءتي مدرسبين يدةشكل القص: المبحث الثالث
  . ومحمد حسن عواد أحمد بن مشرفمفهوم الشعر بين: المطلب الأول
   . والوحدة العضويةموضوعاتالعدد بين تالقصيدة : المطلب الثاني
  .مضمون القصيدة بين أحمد بن مشرف ومحمد حسن عواد: المبحث الرابع
  . التي تناولها الشاعران أهم الموضوعات:المطلب الأول
  .دلالة المفردات الشعرية :المطلب الثاني

  .المعاني والصور: لثالمطلب الثا
 وأوضح فيها ما تناولته في موضوع البحث، وطريقة معالجتي له؛ من خلال ما :خاتمة

  .قمت بعمله
في  أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال عملي - إن شاء االله- وأذكر فيها :النتائج

  .هذا البحث
 وأذكر فيها أهم التوصيات التي أراها من وجهة نظري، في ضوء النتائج :التوصيات

  .التي توصلت إليها
 وأذكر فيها قائمة المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في هذا :المصادر والمراجع

  .البحث، مرتَّبةً ترتيبا هجائيا حسب عناوينها
  .البحث وهو فهرس بموضوعات :الفهرس

 وفي هذا البحث أتناول كل عنصر من عناصره بالتفصيل المناسب :منهجي في البحث
  :الذي يفِي بمادته ويوضح الغرض منه؛ وذلك في ضوء الخطوات الآتية

  . عزو النُّقول، وشرح الغريب من الألفاظ؛ من كتب اللغة والمعاجم-
ول ورودٍ له، ما عدا الشعراء  ترجمة الأعلام؛ حيث أذكر تاريخ وفاة كل علَمٍ عند أ-

المترجم لهم ضمن أهم شعراء المدرستين؛ فإني أورِد لهم في هذا القسم من البحث 
  .طرفًا من تراجِمهم
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  . ذِكر البحر الشعري، وتخريج الأبيات، وشرحها بما يساهم في إثراء البحث-
اء في حال  ذِكر بيانات كل مصدر كاملة عند وروده في المرة الأولى، ثم الاكتف-

تكراره بذكر اسم الكتاب واسم المؤلف ورقم الجزء والصفحة؛ وذلك ما لم تتغير بيانات 
  . الكتاب الواحد؛ فإن تغيرت فإني أذكر تفاصيل الكتاب كاملة عند كل ورودٍ له
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  تمهيد
سابقة على   مر الشعر العربي بمرحلةٍ من التدهور والركود، في القرون القلائل ال

ظل الشعر العربي في العالم العربي قبل عصر النهضة «القرن التاسع عشر؛ حيث 
يحذو حذو تلك النماذج التي كانت سائدة خلال العصر العثماني، سواء في صياغة 
الركيكة وأساليبه المتكلفة المثقلة بقيود الصنعة، أو في موضوعاته التافه، أو في أفكاره 

وعلى رغم من ظهور بعض الشعراء أصحاب ، انيه المبتذلةالمتهافتة، أو في مع
الصوت الشعري القوي والمعبر؛ فإنهم كانوا قلة في خضم الضحالة السائدة في مملكة 

  ). ١(»الشعر
 ثم جاءت نخبة من الشعراء، عملوا على الدفع بالشعر العربي إلى الازدهار كما كان 

سة شعرية سميت باسم مدرسة الإحياء قبل عصر الركود، وفي هذا السبيل نشأت مدر
وعدد من  )٢(]م١٩٠٤: ت[محمود سامي البارودي في مصر والبعث، يتصدرها 

وبرز أيضا في المملكة العربية السعودية عدد من زعماء هذه المدرسة  ،أقرانه وتلامذته
أن ، وقد استطاعت هذه المدرسة الشعرية سيأتي ذكر بعضهم في هذا البحث إن شاء االله

تنهض بالشعر وتعود به إلى سابق عهده في أوج ازدهاره، ثم انبثقت عنها مدرسة 
الكلاسيكية الجديدة، ثم نشأت بعد ذلك مدارس التجديد؛ التي اختلفت شيئًا فشيئًا في 
خصائصها وأهدافها وصورة القصيدة لديها، حتى انتهت بالاختلاف الكلي شكلًا 

وتطبيقية؛ أصاب منها ما أصاب، وأخطأ منها ما ومضمونًا، فانتشرت أفكار تنظيرية 
واستمرت هذه الحركة في القوة والاندفاع حتى سادت خلال القرن العشرين، «أخطأ؛ 

وانتقل الشعر نقلة كُبرى خرجت به إلى عوالم أرحب وأوسع؛ فتنوعت في اتجاهاته 
ديوان، مثل مدرسة الإحياء، وال- ومدارسه، وأدت مدارس الشعر في العصر الحديث 

 دورا مقدرا في بلورة اتجاهات الشعر، - وأبوللو، والمهجر، والمدرسة الحديثة
  ).٣(»والخروج بها من التجريب والتنظير إلى التطبيق والانطلاق

                                         
  .جامعة المدينة العالمية:  طبعة، مرحلة البكالوريوس،)٤٦٠ص (مناهج جامعة المدينة العالمية » الأدب المقارن«(١) 
  .م٢٠٠٢دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة عشرة : طبعة، )١٧١/ ٧(للزركلي » الأعلام«انظر (٢) 
  .، مرحلة البكالوريوس)٤٦١ -٤٦٠ص (مناهج جامعة المدينة العالمية » الأدب المقارن«(٣) 
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 )١٢١١(

 . بين مدرستي الإحياء والتجديد: المبحث الأول
  .نشأة مدرسة الإحياء، وخصائصها، وأهم أعلامها: المطلب الأول

  :مدرسة الإحياءنشأة : أولًا
  نشأت هذه المدرسة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، من قَبِيل الثورة على 
الركود الشعري والضعف الأدبي الذي شهدته القرون القلائل السابقة عليها، في محاولة 
ناجحة منها لإحياء طريقة الشعر العربي الأصيل واتخاذها منهجا لها، لذلك سميت 

وليس المراد «اء والبعث، وسمي شعراؤها بالإحيائيين، والمحافظين، والبيانيين؛ بالإحي
بالمحافظة أي لون من التقليدية أو المحاكاة بمعناها الرديء، الذي تُلغَى معه الشخصية، 
أو تُغلَق العيون والمشاعر عما يحيط بالشاعر ويمس نفسه؛ وإنما المراد بالمحافظة 

عربي المشرق مثلًا أعلى في الأسلوب الشعري، وهذا النمط تمثله تلك اتخاذ النمط ال
النماذج الرائعة من الشعر، التي خلَّفها قمم الشعراء في عصور الازدهار في المشرق 

والمتنبي ) ٢](هـ٢٨٤: ت[والبحتري ) ١(]هـ٢٣١: ت[والأندلس، من أمثال أبي تمام 
: ت[وابن خفاجة ) ٤](هـ٤٦٣ :ت[من المشارقة، وابن زيدون ) ٣](هـ٣٥٤: ت[

من الأندلسيين؛ والمراد بالبيانية إبراز الجانب البياني في الشعر بشكل ) ٥](هـ٥٢٣
واضح، والاعتماد عليه أساسا كعنصر من أهم عناصر الجمال فيه، حتى لَيقَدم الجانب 

؛ البياني على الجوانب المتعددة الأخرى، التي يمكن أن يتألف منها نسيج الشعر
  .كالجانب الذهني، والجانب العاطفي، وما إليهما

وقد كان هذا الأسلوب المحافظ البياني بعد ذلك وسيلة تعبير عن حياة الشاعر الخاصة 
وأحاسيسه الذاتية، ثم عن قضايا بلده ومشكلاته القومية، وأخيرا كان وسيلة لتسجيل 

لم يكن استخدام وهكذا . بعض أحداث العصر، الخارجة عن نطاق الذات والوطن
الأسلوب المحافظ البياني، حاملًا للشعراء من أصحاب هذا الاتجاه على حصر أنفسهم 
في أغراض الأقدمين أصحاب هذا الأسلوب في الأصل، وإنما كان أسلوبا حيا مشرقًا، 
قد اختير للتعبير عن أغراض تشبه أغراض الأقدمين حينًا، وتختلف عنها في كثير من 

لى أن الشاعر من أصحاب هذا الاتجاه كان يتخذ من العالم العربي القديم الأحايين، ع
عالما مثاليا، يخفق له قلبه، ويهيم به خياله، ويشد إليه وجدانه؛ لأنه عالم الآباء الأماجد 

                                         
 .)١٦٥/ ٢(للزركلي » الأعلام«(١) 
  ).١٢١ /٨ (المصدر السابق(٢) 
  ).١١٥/ ١ (المصدر السابق(٣) 
 ).١٥٨/ ١ (المصدر السابق(٤) 
 ).٥٧/ ١ (المصدر السابق(٥) 
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  )١٢١٢(

والتاريخ العريق، والدولة العربية الإسلامية الغالية، ومن هنا كان يستمد الشاعر كثيرا 
لعالم، بل يجمع بعض الألوان والخطوط من الصحراء، فيرسم من صوره من هذا ا

خيامها وكثبانها وبانها، ويتغنى بهند وأسماء وسعاد والرباب، ويبكي الرسوم والأطلال، 
ويذكر أماكن تعود ذكرها الشاعر القديم كالعقيق ونجد، ويشبه الحبيبة بنفس طريقة ذاك 

ا بدرا ونفرتها ظبيا، ويتخذ الشاعر من الشاعر القديم، فيجعل قوامها غصنًا، وإشراقه
أصحاب الاتجاه المحافظ ذلك كله رمزا إلى صور جديدة، وتعبيرا عن معان حديثة، 
وهو في ذلك صادق غالبا، إذا استثنينا ما يكون من رياضة القول في أول عهود 

ذلك العصر الذي .. التأدب، نعم هو صادق مع نفسه، ومع فنه ومع طبيعة عصره
عرفنا أنه كان مشدود الوجدان إلى الماضي العربي العظيم، وإلى تراثه الجيد 

  ).١(»المشرق
شعراء هذه المدرسة اتخذوا منهج الفحول من «وفي المملكة العربية السعودية نجد أن 

القدامى مذهبا في شعرهم، فحافظوا على نظام القصيدة القديمة، وعلى عمود الشعر 
ا أخذه الفحول في شعرهم من جزالة الألفاظ، وإحكام التراكيب، العربي فيها، آخذين بم

ودقة الأساليب، وروعة التصوير، وشرف المعنى ووضوحه، ونبل الغرض، والاهتمام 
بالهدف والمضمون، والتزام الوزن والبحر والقافية، كما جاء في علم العروض والقافية 

جاهلية وصدر الإسلام، والتقارب للخيل بن أحمد، وما جرى عليه الشعراء العرب في ال
في التشبيه، وقرب الاستعارة، وما اشتهر في استعمالاتها عند الفحول من الشعراء 
الرواد، ثم الخيال القريب المألوف، ثم الكناية المشهورة التي أصبحت كالمثل يضرب 
به، والبديع الذي يأتي عفوا من غير قصد وعلى سبيل الندرة، وإشراق الديباجة، 
وروعة الاستهلال، ولطف الانتقال، وغير ذلك من عناصر بناء القصيدة العربية القديمة 

  .على أساس عمود الشعر العربي المعروف
وهذه المدرسة المحافظة قد انتهى الشعراء فيها إلى اتجاهين مختلفين، ومذهبين أدبيين 

  :متميزين
لقدامى، مع بروز موهبتهم مذهب المحافظين على تقليد الفحول من الشعراء ا: أحدهما

الشعرية، وأصالة قريحتهم الصافية الصادقة، من غير تجديد في المعاني، ولا في 
  .الأغراض، ولا في الأسلوب

                                         
 .م١٩٩٤دار المعارف، الطبعة السادسة : ، طبعة)٦٣ -٦١ص (أحمد عبد المقصود هيكل » تطور الأدب الحديث في مصر«انظر (١) 
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 )١٢١٣(

مذهب المحافظة، لكنها في ثوب جديد، يتفق شعراؤها مع الفحول من الشعراء : ثانيهما
المعاني والأغراض، وفي القدامى في التزامهم بعمود الشعر العربي مع التميز عنهم في 

بعض الصور الأدبية التي تعبر عن ثقافة العصر وواقعه، ثم التشخيص الحي في 
التصوير الأدبي، وكذلك يتميزون في منهج القصيدة الحديثة، وبوحدة الموضوع، 

   ).١(»والوحدة الفنية
كان وقد وفِّق هذا الجيل في مد جسرٍ فكري فني شعري، يربط الماضي بالحاضر، ف«

، بعثهم للقصيدة العربية لا يخلو من محافظة على موروثها وقيمها وإيقاعها وأوزانها
فالقصيدة لديهم فخمة الإيقاع، جزلة الألفاظ قوية التعبير، رصينة المعنى مواكبة 

وجد الشعر هذه الفئة من رواد الإحياء والبعث صدى طيبا ، لمتطلبات العصر وأحداثه
معظم هؤلاء الشباب ممن تفتحت عيونهم وعقولهم على في نفوس الشباب، وكان 

  .الثقافات الأجنبية
وهكذا حافظ شعراء مدرسة الإحياء على صورة القصيدة العربية من ناحية، كما 

لكل ذلك استقطب شعرهم اهتمام ، جعلوها مقبولة معبرة عن عصرهم من ناحية أخرى
خلوه من الغريب والحوشي معاصريهم؛ فنشرته الصحف وذاع بين الناس، وتذوقوه ل

من النظم والزركشة والصنعة في الصياغة؛ فأثرى العقول والقلوب، وكان كل ذلك من 
  ). ٢(»عوامل تطور الشعر في العصر الحديث وبعثه

  :خصائص مدرسة الإحياء والبعث
  :امتازت مدرسة الإحياء والبعث بخصائص فنية ولغوية، يمكن حصرها فيما يأتي

فكانت القصيدة لديهم تقوم على الوزن الواحد والقافية الواحدة : افيةوحدة الوزن والق
والروي الواحد المضبوط بحركةٍ واحدة؛ فتكون القصيدة كلها مثلًا من بحر الطويل 

  . مقبوض الضرب، والصيغة الصرفية للقافية واحدة، ورويها اللَّام المضمومة
قدماتٍ غزليةً أو طلليةً، يتطرقون منها إلى فكانوا يضعون لقصائدهم م: المقدمة الغزلية

الانتقال إلى غرضهم الرئيسِ من القصيدة، بأسلوبٍ لطيفٍ ونسجٍ محكم؛ وذلك على 
  .  غرار أشعار القدماء

                                         
 المملكة العربية -  جدة- تهامة: ، طبعة)٣٧ص (لعلي علي مصطفى صبح »  العربية السعوديةالمذاهب الأدبية في الشعر الحديث لجنوب المملكة«انظر (١) 

 .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤السعودية، الطبعة الأولى 
 .، مرحلة البكالوريوس)٤٦٢ -٤٦١ص (مناهج جامعة المدينة العالمية » الأدب المقارن«انظر (٢) 



– 

  )١٢١٤(

وذلك على غرار أشعار القدماء؛ حيث كان الشاعر يأتي بخطاب : خطاب الصاحِبين
: ت[، وقول كثير )قفا نبكِ ()١(]هـ.  ق٨٠: ت[الاثنين؛ كقول امرئ القيس 

  .)يا صاحبي تقصيا نظريكما(، وقول أبي تمام )خليلي هذا ربع عزة ()٢(]هـ١٠٥
بحيث يكون كل بيتٍ من أبيات القصيدة مستقلا عن سائر :  البيت وحدة بناء القصيدة

  . أبياتها، فلا يؤثِّر حذفه أو اختلاف موضِعِه
  .  يعمِدون إلى الألفاظ الجزلة الفخمة، على غرار الشعر القديمحيث كانوا: جزالة اللفظ

وذلك في جميع ما سبق ذِكره؛ فكلُّه من خصائص الشعر القديم، وكان : محاكاة القدماء
الإحيائيون يحاكونهم في البناء الكلي والجزئي لأشعارهم شكلًا ومضمونًا؛ وقد قال في 

  ]:البسيط[ن ذلك محمود سامي البارودي زعيم الإحيائيي
  تابعــتُ كعبــا وحــسانًا ولِــي بهِمــا    

  
ــتَّهمِ     ــرِ م ــر غي ــوةُ ب ــولِ أُس ــي الق   ف

ــه      ــروج ب ــابٍ ي ــرض ألب ــشِّعر مع   وال
  

ــمِ    ــد الآدابِ والحِكَـ ــه يـ ــا نَمقَتْـ   مـ
ــتٍ      ــشبيبِ ذُو عنَ ــى التَّ ــي عل ــلا يلُمنِ   ف

  
ــنَّغَ    ــى ال ــوع عل ــروضِ مطب ــلُ ال   مِفبلب

  .فيبين أنه تابع القدماء محاكيا لهم في أشعاره، متمثِّلًا إياهم في أسلوبه وتعبيره  
وكان البارودي حريصا على أن يستمد «: توظيف الأسماء والمصطلحات الحديثة

تشبيهاته من هذه المخترعات الحديثة رغبةً في الطرافة، وتمثيل عصره، فيقول مثلًا 
  ]:الطويل[

ــر ــسنَه  تع رتُ حــصو ــا ف ــي يوم   ض ل
  

ــبِ    ــفحةِ القل ــي ص ــي ف ــورتَي عين   بِبلُّ
  ]:الكامل[ويقول   

  فالعقــلُ كالمنظــارِ يبــصر مــا نــأى    
  

ــدِ    ــسٍ باليـ ــدا دون لمـ ــه بعيـ   عنـ
  ]:البسيط[ويقول   

ــا   ــسمتُ به ــري فارت ــةُ فِك ــفَّتْ زجاج   شَ
  

ــصوي  ــوحِ تَ ــي فــي لَ   رِعليــكِ مِــن منطقِ
  ]:الكامل[ويقول   

ــدا    ــى غ ــضنَى حت ــد ال ي ــه ــسم برتْ   ج
  

  ـــصفري ا بـــه للقلـــبِ طيـــرقَفَـــص  
  لــولا التَّــنفُّس لاعتلــتْ بــي زفْــرةٌ      

  
  ــصِر ــن يبـ ــارةً مـ ــالُني طيـ   )٣(»فيخـ

  
                                         

 ). ١٢ -١١/ ٢(للزركلي » الأعلام«(١) 
  ).٢١٩/ ٥ (ابقالمصدر الس(٢) 
  .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠دار الفكر العربي : طبعة، )٢٢٤/ ١(لعمر الدسوقي » في الأدب الحديث«(٣) 
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 )١٢١٥(

 في إطار همنظمون أشعاروهكذا نرى شعراء الإحياء لم يكن همهم التقليد؛ إنما كانوا ي
المقومات التي توارثوها عن الشعراء الأقدمين، فكان الإحياء لديهم يتمثل في الشكل؛ 

عمود الشعر «؛ فإن لأنهم يرون أنه ثابت لا يتغير؛ إنما الذي يتغير هو المضمون
 ؛العربي القديم، إذا ما توفرت في قصيدة العربي له قواعد وأصول اصطلح عليها النقد

 ؛لنقاد أنها عمودية، وإذا التزم الشاعر المحدث بهذه القواعد والأصولأطلق عليها ا
 .)١(»أطلق عليه النقاد شاعرا محافظًا؛ لأنه حافظ على عمود الشعر العربي في شعره

  : في المملكة العربية السعوديةمِن أهم شعراء مدرسة الإحياء
 نشأ من أبنائها - ي والإسلاميكغيرها من بلدان العالم العرب-والمملكة العربية السعودية 

شعراء كثيرون مثَّلوا التيارات الشعرية والمذاهب الأدبية الشائعة في عصرهم، ومن 
  : بينها التيار المحافظ؛ ومن أهم شعراء مدرسة الإحياء في المملكة

  ]:م١٩١٣ -١٨٤٨[الأُسكُوبي 
دينة المنورة، إبراهيم بن حسن بن حسين بن رجب الأسكوبي، المدني، من سكَّان الم

، انتقل جده حسين إلى )يوغسلافيا(من بلدان ) أسكوب(وهو ألباني الأصل، نِسبتُه إلى 
المدينة، فولِد وتعلَّم وتُوفِّي بها، قام برحلات كثيرة إلى اليمن ونجد ومصر والشام 
والهند وتركيا، وطالت إقامته بمكة، فكان جليس أميرها الشريف عون الرفيق، وأحد 

   ).٢(شعرائه، وأحسن اللغات التركية والفارسية والأردية
  ]:م١٩٧٢ - ١٨٩٩[محمد سرور الصبان 

 ىربت ف، في الرابعة من عمرهةَ إلى جدلقِ ونُ،في القنفدة محمد بن سرور الصبانولِد  
 حوله شباب الأدب في أواخر أيام الأشراف  والتفَّ،ا في البلديةن موظفًي وع،بها وبمكة

بين في  عند المتأد وأصدر كتابين صغيرين كان لهما شأن،ة وأوائل العهد السعوديجدب
  ).المعرض( و)أدب الحجاز (: هما؛أيامهما

رائد الأدب الحديث في الحجاز، ومن كبار رجال والصبان صومالي الأصل، وهو  
لى إ بالميل بعد دخوله الحجاز، م في أيام الملك عبد العزيزهِواتُّ، المال والأعمال

فانصرف ،أطلقه ورضي عنهثم  ،االأشراف، فنفاه الى الأحساء اثنين وعشرين شهر 
 وفي ،ا للماليةن وزيري وبعد وفاة الملك عبد العزيز ع،لى إنشاء الشركات وإدارتهاإ

                                         
  ).٦٩ص (لعلي علي مصطفى صبح » المذاهب الأدبية في الشعر الحديث لجنوب المملكة العربية السعودية«انظر (١) 
  ).٣٦ -٣٥/ ١(للزركلي » الأعلام«انظر (٢) 
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  )١٢١٦(

عهد الملك فيصل بن عبد العزيز على إا عاما لرابطة العالم الإسلامي، فاستمر ن أمينًي
   .)١( ودفن بمكة،اي بمصر، مستشفيفِّوأن تُ

  ]:م١٩٨٧ - ١٩٢٤ [محمد بن علي السنوسي
ألحقه بمدرسة يديرها ، وأبوه شاعر وقاضٍ، بمدينة جازان محمد بن علي السنوسيدلِو 

م على يديه القراءة والكتابة والحساب، ثم قرأ علوم  فتعلَّ،اب محكمة جازانرئيس كتَّ
 مكتبة أبيه الزاخرة بالعلوم والآداب، فاتسعت مداركه عن  على مطالعةانكبو ،العربية
  وظلَّ،ظهرت ملكته الشعرية وميوله الأدبية في وقت مبكر من حياته، و الذاتيهِطريقِ

   .اد في المملكةوه حتى سما إلى مكانة مرموقة بين زملائه الريصقل فنَّ
 ،حتى صار مديرا لهاالتحق الشاعر بالوظائف الحكومية، فعمل في سلك الجمارك 

وكان عضوا في المجلسين البلدي والإداري، ثم عمل رئيسا لبلدية جازان، ثم مديرا 
غ للأدب ولأعماله الخاصةلشركة كهرباء جازان، ثم تفر.  

 فسار على منوالهم ونهج ، بالفحول من الشعراء القدامى والمحدثينسنوسيتأثر ال
  .)٢(نهجهم

 .صائصها، وأهم أعلامهانشأة مدارس التجديد، وخ
ظهر مع النصف الأول من القرن العشرين جيلٌ جديد، اتصل بالثقافة الأوربية،   «

والإنجليزية منها بوجه خاص، ومن ثَم اختلفت رؤيتهم لمهمة الشعر عن تلك التي كانت 
في الجيل السابق؛ فعابوا على من سبقهم معالجتهم الموضوعات التقليدية التي لا 

ونها، أما جيلهم فيرى أن الشعر تعبير ونظم لحركة الكون وائتلاف الذات يتجاوز
الشاعرة، وهو تعبير عن نفس معناها الإنساني العام، وتعبير عن الطبيعة وآثارها، 
وتصوير للعواطف الإنسانية التي تثور بها نفس الشاعر؛ والتفَّ هذا الجيل حول حركة 

: ت [شهر روادها عباس محمود العقادنقدية عرِفت بجماعة الديوان، وكان أ
: ت [ وإبراهيم عبد القادر المازني)٤(]م١٩٥٨ [ وعبد الرحمن شكري)٣(]م١٩٦٤
ميدانًا  )٦(]م١٩٣٢: ت[، وقد اتخذت مدرسة الديوان من شعر أحمد شوقي )٥(]م١٩٤٩

ابة لتطبيق نظريتهم النقدية، كما جعلوا من أشعاره ميدانًا لبثِّ أفكارهم ودعوتهم في كت

                                         
  ).١٣٦/ ٦ (سابقالمصدر الانظر (١) 
  ).٧٧ص (لعلي علي مصطفى صبح » المذاهب الأدبية في الشعر الحديث لجنوب المملكة العربية السعودية«انظر (٢) 
  ).٢٦٧ - ٢٦٦/ ٣(للزركلي » الأعلام«(٣) 
  ).٣٣٦ -٣٣٥/ ٣ (المصدر السابق(٤) 
  ).٧٢/ ١ (المصدر السابق(٥) 
  ).١٣٧ -١٣٦/ ١ (المصدر السابق(٦) 
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 )١٢١٧(

الشعر وقيامه، وصياغته وأشكاله؛ ثم انحسر هذا الاتجاه كما وكيفًا، حتى أوشك أن 
يختفي من الحياة الأدبية، لولا جهود العقاد وإصراره وأصالته، التي حفظت لهذا الاتجاه 

  .الاستمرار، برغم ما أحاط به من معوقات
شكلها الذي استقرت عليه وفي الأربعينات من القرن العشرين؛ أخذت القصيدة العربية 

، فانتقلت في صياغتها وأفكارها وموضوعاتها، وتعددت )الشعر الحر(في قوالب 
  ).١(»أصوات الشعراء وتنوعت مدارسهم وكثر عددهم في كل مدرسة

وقد اتصل الأدباء المحدثون «  وظهر في تلك الأُثناء الأدب الرمزي عند الغرب، 
و الاطِّلاع على أدب اللغات الأوربية، وتأثَّروا له بالأدب الرمزي، عن طريق الترجمة أ

بدرجات متفاوتة؛ إلا أن الرمزية لم تشكل مذهبا واضح المعالم في الأدب العربي؛ ومن 
جبران خليل جبران، وأمين الريحاني : أهم الأدباء الذين نجد لديهم سمات رمزية

؛ )٤](م١٩٣٧: ت[ي ، ومصطفى صادق الرافع)٣](م١٩٤١[، ومي زيادة )٢](م١٩٤٠[
المتوفَّى عام ألف وتسعمائة وثمانية ) أديب مظهر(إن : ويقول بعض الدارسين

وعشرين، في السادسة والعشرين من عمره؛ هو أول شاعر عربي أدخل جذوة الرمزية 
، وكان متوقَّعا له أن يبرز لولا أن الموت )نشيد السكون(إلى الشعر العربي في قصيدته 

  ).٥(»السنعاجله وهو صغير 
فكانت أول ظاهرة تجديدية في دواوين الشعراء من مهاجري سوريا ولبنان إلى   «

أمريكا في أوائل هذا القرن، وقرأنا لهم صنوفًا متنوعة في أفانين من الشعر، وفي 
الوقت نفسه كانت دعوة التجديد في الشرق العربي تتردد أصداؤها في نفوس جماعة 

اد ويدعو لها زميلاه عبد الرحمن شكري وإبراهيم عبد القادر الديوان التي يتزعمها العق
المازني من جهة، وجماعة أبوللو التي يمثلها أحمد زكي أبو شادي وخليل مطران 
وأنصارهما من جهة أخرى، وشقت طريقها بخطى واسعة على يد محمد فريد أبي 

ي، وإن أطلقوا حديد، ولكن لم يخرج واحد من هؤلاء وأولئك عن نظام الشعر المقطوع

                                         
لأحمد عبد المقصود هيكل » تطور الأدب الحديث في مصر« و؛، مرحلة البكالوريوس)٤٦٣ - ٤٦٢ص (مناهج جامعة المدينة العالمية »  المقارنالأدب«(١) 

 ).٢٨٨ص (
  ).١٩ -١٨/ ٢(للزركلي » الأعلام«(٢) 
  ).٢٥٤ -٢٥٣/ ٥ (المصدر السابق(٣) 
  ).٢٣٥/ ٧ (المصدر السابق(٤) 
  .، مرحلة البكالوريوس)٥٢٣ص (هج جامعة المدينة العالمية منا» الأدب المقارن«انظر (٥) 
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  )١٢١٨(

عليه اسم الشعر الحر تارة، والشعر المرسل أخرى، والشعر الحر المرسل تارة ثالثة؛ 
  ).١(»معلِّلين لذلك بعدم التزامه القافية الموحدة

 ومع ظهور وانتشار مدارس التجديد، ولا سيما مدرسة الشعر الحر؛ اشتد الاحتدام بين 
منهما بدلوه في هذه المسألة؛ قال الدكتور محمد المذهبين المختلفين، وأدلى أنصار كلٍّ 

أهدى سبيل إلى علمي « في تذييله على كتاب ]م٢٠٠٦: ت [عبد المنعم خفاجي
بدأت الدعوة إلى الشعر الحر تظهر بين بعض النقاد المعاصرين؛ ومن بينهم «: »الخليل

ريكي مطران وأبو شادي، وهذه الدعوة تأثرت في أكثر الأمر بمذهب الشاعر الأم
الذي هجر الأوزان في معظم شعره، كذلك لم يهتم بالقافية، ووجه جل ) والت هوتمان(

وكان بعض الشعراء في أوربا قد شكوا في ضرورة الوزن . اهتمامه إلى الإيقاع للشعر
للشعر، وإن لم يلق رأيهم ذلك أنصارا كثيرين إلا في الولايات المتحدة وفي بلجيكا، أما 

  ).٢(»ا فلم يصادفوا نجاحا يذكرفي إنجلترا وفرنس
ذكر بعضهم على لسان أصحاب شعر التفعيلة؛ أن قصيدة التفعيلة « أما مذاهب التجديد؛ فقد 

هي الإطار الملائم والمفضل لدى معظم الشعراء؛ بما لها من فوائد تخدم الذائقة، ومنها 
نما عائق من قافية أو وزن الحرية التعبيرية التي يجتاح من خلالها تدفق الأفكار الشعرية دو

محدد التفاعيل، ثم الأريحية البصرية والنفسية، بسبب كسر الروتين، كما أن التفعيلة من 
موسيقاها تساعد كثيرا على تمكين ألفاظ الشعر من تعدي عالم الوعي، والوصول إلى العالم 

دكتور النويهي مدافعا  وقال الالذي يتجاوز حدود الوعي، التي تقف دونها الألفاظ المنشورة؛
إن الدافع الحقيقي إلى نظم شعر التفعيلة هو الرغبة في استخدام التجربة، «: عن شعر التفعيلة

مع الحالة النفسية والعاطفية للشاعر، وكذلك لكي يتآلف الإيقاع والنغم مع المشاعر الذاتية، في 
  ). ٣(»وحدة موسيقية عضوية واحدة
مدرسة التحرر في التجديد؛ «ية أُطلِق على شعراء الحداثة اسم وفي المملكة العربية السعود

لأن مثل هؤلاء الشعراء في أي موطن عربي وإقليم إسلامي ليسوا مقلدين، ولا محافظين، بل 
تحرروا في الأغراض، وفي المعاني، وفي الأسلوب، وفي الخيال، وفي الصور، وفي القالب 

دة، وفي النزوع إلى الذاتية،وفي التغني بالوجدان الموسيقي، وفي القافية، وفي منهج القصي
  ).٤(»...ةوالمشاعر،وفي التغني بالأحاسيس والعاطفة الشخصي

                                         
  . لبنان، الطبعة الخامسة- بيروت-دار العلم للملايين: طبعة، )٣٤٥ص (لنازك الملائكة » قضايا الشعر المعاصر«(١) 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى : ، طبعة)١٢١ص (للدكتور محمود مصطفى، إضافات الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي » أهدى سبيل إلى علمي الخليل«(٢) 

  .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣
  .، مرحلة البكالوريوس)٤٥٢ - ٤٥٠ص (مناهج جامعة المدينة العالمية » الأدب المقارن«(٣) 
   ).٢٧٩ص (، علي علي مصطفى صبح »المذاهب الأدبية في الشعر الحديث لجنوب المملكة العربية السعودية«انظر (٤) 
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 )١٢١٩(

  :أنواع مدارس التجديد
تعددت مدارس التجديد الشعري واختلفت بحسب تعدد واختلاف مذاهب مؤسسيها 

  :وأعضائها؛ فمنها
  .وأسسها خليل مطران: المدرسة الرومانسية

  .وأسسها عبد الرحمن شكري: رسة الديوانمد
  .وأسسها أحمد زكي أبو شادي: مدرسة أبوللو

  .وأسسها جبران خليل جبران: مدرسة المهجر
  .وهي التي أثبت النُّقَّاد والباحثون ريادة محمد حسن عواد لها: مدرسة الشعر الحر

  :خصائص مدارس التجديد
 جوانب الشكل والمضمون؛ فحين نقف عند تفاوتت مدارس التجديد واختلفت في بعض

التَّشخيص من الخصائص الأسلوبية التي طرقها « نجد -كمثالٍ-المدرسة الرومانسية 
 على العقل، وأعلت شأن -فيما ثارت عليه-أرباب المدرسة الرومانسية التي ثارت 

ى العاطفة، وقدست الخيال حتى جعلت من المعنوي محسوسا، ومال الرومانسيون إل
يستجيب القدر، يعانقه  ()١(]هـ١٩٣٤: ت[الطبيعة يناجونها؛ كقول أبي القاسم الشَّابي 
   ).٢(..)شوق الحياة، ودمدمت الريح، إذا ما طمحت

ينبغي (حدد شكري مهمة الشاعر بقوله «  وحين نقف عند مدرسة الديوان؛ نجد أنه 
امة، ولا لقرية، ولا لأمة؛  أنه لا يكتب للع-كي يجيء شعره عظيما- للشاعر أن يتذكر 

وإنما يكتب للعقل البشري ونفس الإنسان أين كان، وهو لا يكتب لليوم الذي يعيش فيه؛ 
وإنما يكتب لكل يوم وكل دهر، وهذا ليس معناه أنه لا يكتب أولًا لأمته؛ المتأثر 

 المنزلة؛ إن كل شاعر قادر على أن يرقى إلى هذه: بحالتها، المتهيئ ببيئتها؛ ولا نقول
 منه - إن لم يكن محيطًا- ولكنه باعث من البواعث التي تجعل شعره أشبه بالمحيط 

  ).بالبركة العطنة في المستنقع الموبي
ويفهم من هذا نفوره من شعر المناسبات والأحداث اليومية التي تحيط بالشاعر، وقد 

هذي بذكرِ الشِّعر وبعض القُراء ي: (صرح بذلك في مقدمة الجزء الرابع حيث قال
الاجتماعي، ويعني شعر الحوادث اليومية؛ مثل افتتاح خزان، أو بناء مدرسة، أو حملة 

                                         
  ).١٨٥/ ٥(للزركلي » الأعلام«(١) 
  .م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥مكتبة العبيكان، الطبعة الخامسة : ، طبعة)٧١ -٧٠ص (للدكتور حسين علي محمد حسين » التحرير الأدبي«(٢) 
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  )١٢٢٠(

ما له، هل نضب : جراد، أو حريق، فإذا ترفَّع الشاعر عن هذه الحوادث اليومية؛ قالوا
  ).١(»!)ذهنه، أو جفَّت عاطفته؟

عري، الذي أسس عليه وعبد الرحمن شكري بكلماته هذه وضع ملامح مذهبه الش
  . مدرسة الديوان

يتَّسم بالرومانسية، ويتجه إلى العاطفية والابتداع، ويميل إلى «  أما أدب المهجر فإنه 
الحنين والتأمل والحيرة، وتمجيد الأرض، وقد التقى شعراء المهجر في دعوتهم 

ازني، غير أن التجديدية، بدعوة المجددين المصريين التي رادها العقاد وشكري والم
شعر هؤلاء المهجريين كان أكثر من شعر المجددين انطلاقًا وتحررا، كما كان أقل 

  ). ٢(»ذهنية وأغزر عاطفية
- فهي «: ]م٢٠٠٧: ت [وحين نصل إلى مدرسة الشعر الحر؛ نجد قول نازك الملائكة

ر منها أو  دعوة إلى الحرية في اختيار الأوزان المناسبة، لا التَّحر-حركة الشعر الحر
التَّحريف فيها؛ لاعتقاد روادها بأن الوزن ظاهرة موسيقية لا يتخلَّى عنها الشعر إلا 

  .ويستحيل نثرا
ومرادفاتها مثلًا ما ) التَّحرر(دون ) الحر(ولعل في وصف هذا اللون من الشعر بـ

 جديد؛ فيه حريةٌ يشعِر الباحث بضرورة الالتزام بالوزن والقافية، ولكنه التزام من نوع
للشَّاعر ضِمن حدود بحورٍ معينة، يتميز بها الشِّعر عن النَّثر، ليس في الموسيقى 

التزام في بحرٍ من .. وحسب؛ إذْ هي حاصلة فيها وإن اختلفت في نوعها ومقدارها
البحور، وحرية في عدد تفعيلات الشطر من البيت في القصيدة الواحدة؛ ثم التزام في 

  ).٣(»فية، وحرية في تنويعها في القصيدة نفسهاالقا
وقد ظهر بعد ذلك من يريد القضاء بصورة تامة على كل ما يتعلق بمقومات الشعر 

الحداثة في «في كتابه ) ٤](م١٩٨٧: ت[شن يوسف الخال «والأدب؛ ومن ذلك أنه 
ايا الشعر قض«حملة على نازك الملائكة، يرد عليها على إثر صدور كتابها » الشعر

كانت خيبتنا مريرة حين أخذنا الكتاب، وكدنا لا نعثر على قضية : ويقول» المعاصر

                                         
  ). ٢٥٦/ ٢(عمر الدسوقي ل» في الأدب الحديث«(١) 
  ).٣٠٥ -٣٠٤ص (لأحمد عبد المقصود هيكل » تطور الأدب الحديث في مصر«(٢) 
  ).٣٤٩ص (لنازك الملائكة » قضايا الشعر المعاصر«(٣) 
 لبنان، الطبعة - بيروت- دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع: ، طبعة)٦٤١ص (لمحمد خير بن رمضان بن إسماعيل يوسف » تكملة معجم المؤلفين«(٤) 

  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨الأولى 
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 )١٢٢١(

؛ وهذا الهجوم سببه أن نازك الملائكة !!جوهرية من قضايا الشعر العربي المعاصر
  ). ١(»نقدت الشعر الذي ليس له قواعد منضبطة

  : في المملكة العربية السعوديةمِن أهم شعراء مدارس التجديد
  ]:م٢٠١١ -١٩٥٢[محمد الثبيتي 

ولِد الشاعر محمد بن عواض بن منيع االله الثبيتي العتيبي، في إحدى قرى بلاد بني   
 وعاش طفولته المبكرة ،سعد، جنوب مدينة الطائف غرب المملكة العربية السعودية

ى وبعد التخرج من معهد المعلمين انتقل إلفيها، ودرس هناك سنوات دراسته الأولى، 
مدينة جازان ليمضي عامه الأول في مهنة التعليم، وفي عامه الثاني انتقل إلى مدينة 
مكة المكرمة، ولتحصيل مؤهـل أعلى درس بالانتساب في قسم الاجتماع بجامعة 

بدرجة بكالوريوس في الملك عبد العزيز، وبعـد أربعـة أعوام أنهى دراسته الجامعية 
رجه من الكلية معلما في مدراس التعليم العام حتى عام العلوم الاجتماعية، وعمل بعد تخ

؛ هـ، ثم تفرغ بعد ذلك بشكل كامل للعمل في المكتبة العامة بمكة المكرمة١٤٠٤
 .ولُقِّب بشاعر عكاظ ،حصل الثبيتي على عدد من الجوائزو

ن، تعرض الشاعر محمد الثبيتي لأزمة قلبية حادة بعد عودته من رحلة ثقافية إلى اليم
م، عانى على إثْرها طويلًا، وظل يتنقل بين المستشفيات ٢٠٠٩في شهر مارس عام 

  ).٢(والمراكز الصحية، إلى أن وافاه الأجل
  ]: ؟؟؟- م١٩٤٨[علي الدميني 

علي غرم االله الدميني الغامد، شاعر حداثي وأديب وناشط إصلاحي، تعتبر تجربته في 
من أهم التجارب في فترة الثمانينات الثرية؛ لجرأتها ووقوعها مبكرة في  الشعر الحداثي

 تلك الحقبة، لديه عدة دواوين، جمعت تجربته بين الشعر والنقد والسرد، وهي تجربة
تعنى برصده لتجارب الآخرين من جهة، ووعيه بالتجربة الشعرية الحديثة والمعاصرة 

  .)٣(لتجربته بوصفها جزءا من تجربته الذاتية

                                         
  ).٥٥ص (، ١٨ويرقي، مجلة البيان، تصدر عن المنتدى الإسلامي، عوليد الط. د. ، د»يوسف الخال.. من أصنام الحداثة«(١) 
  ، الموقع الإلكتروني للشاعر محمد الثبيتي»سيرة أدبية«انظر (٢) 

 =id_page?/com.althbaiti://https١٠٤٦١ 
  م، موقع إلكتروني ٢٠١٨سبتمبر ١١، )الكتابة الثقافي(مصطفى الضبع، موقع . ، د»نيالمجال الحيوي للقصيدة عند علي الدمي«انظر (٣) 

D/%com.alketaba://https٨%A٧%D٨٤%٩%D٨٥%٩%D٨%D%AC٨%A٧%D٨٤%٩-
D%٨%A٧%D٨٤%٩%D٨%D%AD٨%٩D%A٨٨%٩%D٨%٩-A
D%٨٤%٩%D٨٤%٩%D٨٢%٩%D٨%B٥%D٨%٩D%A٨%D%AF٨%A٩D%-٨%B٩%D٨٦%٩%D٨%-AF
D%٨%B٩%D٨٤%٩%D٨%٩D%-A٨%A٧%D٨٤%٩%D٨%D%AF٥٨%٩%D٨%٩D%A٨٦%٩%D٨%٩-A٢/  
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  )١٢٢٢(

  ]: ؟؟؟-م١٩٥٥ [ أحمد بهكلي
ل في مراحل التعليم بين جيزان وأبها تنقَّو ،أحمد يحيى بهكلي بمنطقة جيزانولِد 

اللغة العربية من جامعة الإمام محمد بن والرياض، حتى حصل على ليسانس كلية 
  ثم عملجه عمل مدرسا في معهد الرياض العلمي، وبعد تخر،سعود الإسلامية

  ).١(، وهو من رواد مدرسة التحرر في التجديدالصحافة في المجلات الأدبية والثقافيةب
 .بين أحمد بن مشرف ومحمد حسن عواد: المبحث الثاني
  . عريف بأحمد بن مشرف ومدرسته الشعريةالت: المطلب الأول
 :مولده ونشأته

  هو أحمد بن علي بن حسين بن مشرف الوهيبي، التميمي، فقيه مالكي، كثير النَّظم، 
سلفي العقيدة، من أهل الإحساء بنجد، تعلَّم ودرس وتُوفِّي بهاـ وولِي قضاءها مدة، له 

، »ديوان ابن مشرف«لة، جمِعت في مجلد باسم منظومات في التوحيد والرد على المعطِّ
ثُقِّفَ ابن مشرف ثقافة عربية خالصة، وكان ينظم قصصا على ألسنة الطيور 

  ). ٢(هـ١٢٨٥والحيوانات، مستلهما في ذلك قصص كليلة ودمنة، توفِّي سنة 
  :أهم أعماله

ا مالكيف من الشعراء العلماء؛ حيث كان فقيهأحمد بن مشر ا عن الدعوة يعدا، ومدافع
السلفية، وله كثير من النَّظم العقَدي والتعليمي، والردود على المبتدعة، ويمكن إجمال 

  : أهم أعماله في الآتي
  .ديوان شعر مطبوع
  .»غرر الفتاوى«منظومة فقهية في 

 .»رسالة ابن أبي زيد القيرواني«مقدمة 
 .»صحيح مسلم«مختصر 

 .»معطلة والجهميةالشُهب المرمية على ال«
 .»البعث بعد الموت«
 .»جوهرة التوحيد«

                                         
  ). ٣١٨ - ٣١٧ص (، علي علي مصطفى صبح »المذاهب الأدبية في الشعر الحديث لجنوب المملكة العربية السعودية«انظر (١) 
جامعة المدينة : ، مرحلة الماجستير، طبعة)٢٦٣ -٢٦٢ص (، مناهج جامعة المدينة العالمية »الأدب المقارن«؛ و)١٨٣ -١٨٢/ ١(للزركلي » الأعلام«انظر (٢) 

 .العالمية
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 )١٢٢٣(

 :مدرسته الشعرية
 الإشارة إلى ر  قبل أن نذكر المدرسة الشعرية التي ينتمي إليها أحمد بن مشرف؛ تجد

 ساد فيه الضعف الفكري والركود الأدبي، وضحالة «عصره الذي نشأ فيه، وهو عصر
مشاعر والأحاسيس، وجمود الحياة، مما كان له آثاره الثقافة، وخمود العاطفة، وبلادة ال

الهابطة على الفكر والأدب، فاصطبغ الشعر بالتكلُّف والتصنُّع، واشتد الغرام بألوان 
البديع الباهتة، وازدادت المبالغة في التصوير، حتى زاغ المعنى وضلَّ الهدف، وتكاثف 

عنى المراد، واختفت شخصية الزخرف في الأسلوب وأثقال الزينة، فناء بحمل الم
الشاعر الفنية، فتجرد الشعر من العاطفة الجياشة، والأحاسيس الرقيقة، والمشاعر الحية 
والخواطر الذاتية، وشرف المعنى، ونبل الهدف، وأصبح الأدب لا يثير العاطفة عند 

خوة الآخرين، ولا يحرك مشاعرهم، ولا يثير فكرهم ولا يربي أذواقهم، ولا يثير ن
المنافسة بين المتطلعين إلى الأدب، مما أدى إلى فقر ساحة الأدب والشعر، وجدب 

  ). ١(»المواهب، وانهيار الذوق الأدبي، وعزوب الأديب، وندرة الشاعر
ولم يكن ذلك الركود الشعري والأدبي قاصرا على أرض الحجاز؛ بل كانت حالًا عامةً 

كان «: ]م٢٠٠٥: ت [ال الدكتور شوقي ضيفانتابت الشعر العربي في كل مكان، ق
الشعر يجري في مصر في أثناء النصف الأول من القرن التاسع عشر على الصورة 
السيئة التي كان يجري عليها في أثناء العصر العثماني، وهي صورة رديئة مسفة سواء 

ني في الأغراض والمعاني والأساليب، أما الأغراض فكانت ضيقة تافهة، وكانت المعا
مبتذلة ساقطة، وأما الأساليب فكانت متكلفة، مثقلة بأغلال البديع وما يتصل بها من 

  .حساب الجمل الذي كانوا يؤرخون به حوادث شعرهم وقصيدهم
ولم يكن أمام الشعراء مثل فنية عليا يحلمون بها؛ إنما كل ما كان يحلم به الشاعر أن 

ه الصناعة على نحو ما يعالج طلاب يتعلم فن العروض وصياغة النظم، ثم يعالج هذ
المدارس الثانوية تمارين النحو والبلاغة، فشعرهم أشبه ما يكون بكراريس التطبيق، 

  ). ٢(»ليس فيه روح ولا حياة ولا عاطفة حقيقية أو شعور؛ وإنما فيه المحاكاة والتقليد
بي مكانته،   ثم ظهرت عقب ذلك مدرسة الإحياء والبعث، التي أعادت إلى الشعر العر

ويعد أجمد بن مشرف واحدا من رواد هذه النهضة الشعرية الحديثة في المملكة العربية 
إنه سبق أحمد شوقي في نظم : إنه سبق البارودي بمصر؛ كما قيل: السعودية، وقيل

  .الشعر القصصي على ألسنة الحيوانات والطيور
                                         

   .)٢٧ص (، علي علي مصطفى صبح »المذاهب الأدبية في الشعر الحديث لجنوب المملكة العربية السعودية«(١) 
  .الثالثة عشرة: دار المعارف، الطبعة: ، طبعة)٢٨ص (شوقي ضيف . ، د»الأدب العربي المعاصر في مصر«(٢) 
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  )١٢٢٤(

  . سته الشعريةالتعريف بمحمد حسن عواد ومدر: المطلب الثاني
  :مولده ونشأته

م، وتوفِّي سنة ١٩٠٢ -هـ١٣٢٠  ولِد محمد حسن قاسم عواد في مدينة جدة سنة 
م، وقد عاصر في مطلع حياته مرحلة مفصلية على مستوى المنطقة ١٩٧٩ -هـ١٤٠٠

العربية عامة، وقلب الجزيرة العربية على وجه الخصوص، تتمثل في العهد الهاشي 
؛ )هـ١٣٦٤ -١٣٤٤(، وأوائل العهد السعودي في الحجاز )هـ١٣٤٤ - ١٣٣٤(

والتحق العواد بمدرسة الفلاح الأهلية في جدة، إبان العهد الهاشمي، لكنه كان جريئًا، له 
فكره الخاص، فلم يتقبل تسطيح مؤسسات التعليم النظامي، فكانت عدم قدرته على 

: روس المدرسة، وقال عن نفسهالحفظ، وتفضيله الفهم؛ سببا في رسوبه في كثير من د
وكان مِن نتاج تمردي على طريقة المدرسة أني عرفت الشعر قبل أن أعرف نظم 

  .الشعر
وعمل العواد مدرسا، ومفتشًا في حقل التعليم، وعمل في المحاكم، والأمن العام، وغرفة 

وعمل في الصحافة، ورأَس تحرير عدد من الصحف . جدة التجارية والصناعية
ة، وكان عضوا بمجلس الشورى، ثم رئيسا لنادي جدة الأدبي، وحضر عدة المحلي

مؤتمرات، من بينها مؤتمر بيت مري في لبنان، ومؤتمر الأدباء السعوديين في مكة 
 .المكرمة، ومؤتمر سوق عكاظ الحديثة في الرياض

وكان العواد بالرغم من رسوبه في المدرسة؛ على مستوى عالٍ من الذكاء، ينتقد 
ؤلفات معاصريه من العلماء والأدباء، فالذهن المتوقد، والجد في تثقيف الذات هما م

سلاح العواد في تكوين ثقافته الحرة المستقلة، ولم يمن هذان السلاحان ماضيين لو لم 
تكن تتوافر لدى العواد دائرة أوسع من المحفئزات البيئية؛ وهذه الدائرة هي إقليم 

حافة منذ زمن مبكر، وانتشار الصحافة والتعليم في إقليم الحجاز؛ حيث ظهرت فيه الص
الحجاز بهذا المستوى؛ يؤكد التفوق الثقافي لإقليم الحجاز، ويدل على وجود عدد لا 
بأس به من القراء، مما يعني أن العواد قد نشأ في بيئة تشابه إلى حد ما بيئة المراكز 

  ).١(عالم الخارجيالعربية، من حيث الحراك الثقافي والاتصال بال
 :أهم أعماله 

تبلغ مؤلفاته في الشعر والقصة حوالي خمسة وعشرين مولفًا بين مطبوع ومحفوظ؛ 
  :منها

                                         
، )العلوم الإنسانية والإدارية(، محمد بن سالم الصفراني، المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل »التفعيلة شعر آتابة في وادع حسن لمحمد التاريخي السبق«: انظر(١) 
  ).٤٧٣ص (لمحمد خير بن رمضان بن إسماعيل يوسف » تكملة معجم المؤلفين«؛ و)٢٧٢ -٢٧٠ص (م، ٢٠١٠ -هـ١٤٣١، ٢، ع١١مج
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 )١٢٢٥(

آماس وأطلاس، عكاظ الجديدة، من وحي الحياة العامة، خواطر مصرحة، تأملات في 
الأدب والحياة، مؤتمر أدباء العرب في لبنان، محرر الرقيق، بقايا الآماس، ملحمة 
الساحر العظيم، نحو كيان جديد، في الأفق الملتهب، رؤى أبولون، التضامن الإسلامي، 

  ).١(قمم الأولمب، آفاق الأولمب، المنتجع الفسيح
  :مدرسته الشعرية

  قبل الحديث عن مدرسة العواد الشعرية ومذهبه الذي اتخذه في شعره وأدبه؛ نتعرف 
ماجت الحياة الأدبية «؛ حيث ه التي نشأ فيهاأولًا على طبيعة الحياة الأدبية في بلدت

 كسائر الأقطار العربية الأخرى، وذلك ،والحركة الشعرية في المملكة العربية السعودية
ومن أهمها في ،  المذاهب النقدية المعاصرةمن خلال المدارس الأدبية الحديثة، وفي ظلِّ

و وغيرها من المدارس لبول ومدرسة أ، ومدرسة المهجر،مدرسة الديوان: العالم العربي
الحديثة التي دفعت كثيرا من الشعراء في المملكة العربية السعودية إلى أن تسير على 
نهجها، وأن تتبع طريقتها في تناول الشعر وصياغته ونظمه، ومضمونه، وخياله 
وصوره وأغراضه، وقالبه الموسيقي، فظهر مذهب جديد في الشعر السعودي بصفة 

 الذي يسير في واقعنا العربي الإسلامي جنبا ،ر في التجديدحرمذهب التَّ  ألا وهو؛عامة
  ).٢(»إلى جنب مع المذهب الابتداعي الرومانتيكي في أوروبا حديثًا

فقد نشأ محمد حسن عواد في هذه البيئة الأدبية وهذه الظروف، التي التقت مع شخصيته 
المناخ المناسب لانطلاقته في مذهبه  فوجد عواد -كما يفهم مما كُتِب عنه- الثائرة 

كان العواد شاعرا وأديبا وناقدا داعية للحداثة، يدعو إلى نبذ «الداعي إلى التجديد؛ حيث 
التقليد، والاندفاع إلى التجديد، وإيجاد مجتمع متطور على نمط ما يدعو إليه الكتبة 

غاية (ذا التجديد ، ويرى في ه)٣](م١٩٥٨: ت[الأحرار في مصر أمثال سلامة موسى 
، وهو أشهر »خواطر مصرحة«كما في كتابه ) العصر ومطلب الوطن والأخلاق

إنه أول من فتح باب الشعر الحر، وإنه : الشعراء الرومانسيين في السعودية، ويقول
  ).٤(»سبق بذلك الشاعرة نازك الملائكة

 :ريادته في التجديد
حمد حسن عواد في التجديد الشعري في   تحدث كثير من النقاد والباحثين عن دور م

القرن العشرين، واستطاعوا من خلال دراساتهم وأبحاثهم أن يثبتوا له الريادة في 
                                         

  ).٤٧٤ -٤٧٣ص (بن رمضان بن إسماعيل يوسف لمحمد خير » تكملة معجم المؤلفين«(١) 
  ). ٢٨١ص (، علي علي مصطفى صبح »المذاهب الأدبية في الشعر الحديث لجنوب المملكة العربية السعودية«انظر (٢) 
  ).١٠٨ -١٠٧/ ٣(للزركلي » الأعلام«(٣) 
  ).٤٧٣ص (لمحمد خير بن رمضان بن إسماعيل يوسف » تكملة معجم المؤلفين«(٤) 



– 

  )١٢٢٦(

كان التجديد في الشكل تعبيرا إبداعيا عن رغبة العواد في «الدعوة إلى التجديد، وقد 
اء في جرأته تجاوزه واقعه وتخطِّيه إلى واقع أفضل، يعد العواد من أقوى الشعر

وثورته على الأوضاع والتقاليد البالية، فهو يرى أن التجديد من ضرورات 
  ). ١(»العصر

أريد أن أقف بالقارئ :   وقد أورد محمد بن سالم الصفراني ما قاله أبو بكر عبد الرحيم
عند نص شعري لشاعر معاصر من شعراء الحجاز، أجد فيه أسبقية يمكن أن ترقى إلى 

تلك الأسبقيات في قضية الشعر الجديد الحر، ولو من الناحية التاريخية، هذا مزاحمة 
النص لم يتعرض له أحد من الذين حاولوا أن يؤرخوا لميلاد حركة الشعر الحر، لا 
لشيء إلا لأن الشعر الحديث في الحجاز ظل شعرا إقليميا في أكثر أحواله، لولا 

عرضوا للكتابة عن بعض شعرائه بمناسبة إصدار تعرض قلةٍ من الأدباء العرب الذين 
ديوانٍ أو ما إلى ذلك من المناسبات التي تجعل هذا الأديب أو ذاك يجود بكلمة مجاملة 

التي أنشأها الشاعر محمد ) خطوة إلى الاتحاد(أو تقريظ؛ وأعني بهذا النص قصيدة 
 .ينيعني القرن العشر.. حسن عواد في أوائل العشرينات من هذا القرن

الدكتور إبراهيم الفوزان، : ثم ذكر الصفراني من نحا نحو أبي بكر عبد الرحيم؛ وهما
 .وآمنة عبد الحميد عقاد؛ في الحكم بأسبقية محمد حسن عواد في كتابة شعر التفعيلة

ولا بد أن أشير : ثم أورد قول الدكتور عبد االله الغذامي في الطعن على هذه الأسبقية
ي وقع فيه بعض الكتاب السعوديين حينما ادعوا أن الشاعر محمد هنا إلى الوهم الذ

خطوة إلى الاتحاد (حسن عواد قد كان سباقًا في كتابة الشعر الحر، وذلك في قصيدته 
م، ولكنه لم ينشرها إلا بعد ذلك بوقتٍ طويل، والقصيدة ١٩٤٢، التي كتبها سنة )العربي

ن سبعة مقاطع، في كل مقطع خمسة ليست شعرا حرا على الإطلاق؛ فهي مكونة م
  .أبيات موزونة مقفاة على بحر المتقارب

وقد أيدت آمنة عقاد؛ رأي الغذامي بشأن إخراج هذه القصيدة من دائة شعر التفعيلة، 
وكذلك الدكتور أحمد الطامي الذي رأى أن الشكل المطبعي الذي ظهرت به القصيدة 

المحاولات المبكرة لشعر التفعيلة؛ حيث اعتمدوا كان دافعا لبعض النقاد لاعتبارها من 
  .على تقسيم الشاعر للأشطر، فظهرت وكأنها قصيدة تفعيلة

هي سبقٌ علمي ) تحت أفياء اللواء(ثم حكم الصفراني بأن إشارة آمنة عقاد إلى نص 
 لها، مثلما أنها سبقٌ تاريخي للعواد، ودليل مادي على سبقِه في كتابة شعر التفعيلة؛ ثم

                                         
 المملكة العربية -  جامعة أم القرى- رسالة ماجستير، كلية اللغة العربية، )١٤٤، ١٣٨ص (لدلال الشريف العبدلي » اهر التجديد في شعر العوادمظ«(١) 

 .م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣السعودية، 
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 )١٢٢٧(

قال الصفراني معلِّقًا على على قولها بأن القصيدة رغم ذلك ما زالت قريبة الشبه من 
هذا الحكم لا يقوم على سند : شكل القصيدة القصيدة العمودية؛ قال الصفراني معلِّقًا

، لكننا سنضيف )يجعلنا نشعر(علمي من بنية النص؛ بل يقوم على الشعور حسب قولها 
 رسوخه في دائرة شعر التفعيلة، من خلا تعضيده بنص آخر إلى هذا النص ما يقوي

فقد تناول الصفراني الآراء المتعارضة وناقشها، ثم ذكر ما يقوي .. للعواد وتحليلهما
تحت أفياء (الحكم بأسبقية العواد في كتابة شعر التفعيلة؛ حيث ذكر نصا للعواد عنوانه 

  :م؛ ومنه قوله١٩٢١، منشورا في صحيفة القبلة سنة )اللواء
  نهضتي

  أنتِ فَخري
  أنتِ ذُخري
  بكِ قدري

  يعتلي فوقَ السماكِ الأعزل
  لكِ قد آثرتُ في عمري احتساء العلقم

  بكِ دوما
  فُقتُ قوما

عرفوا معنى الحياه  
  فانشِلِينا
  وارفَعِينا

جاه ى أرفعفي الور  
  .نحن قوم نعتلي تحتَ ظِلالِ العلقم

يبني العوواد نصه على نظام شعر التفعيلة؛ فقد أٌام وزنه على : اني بقولهثم علَّق الصفر
التي يقوم عليها بحر صافٍ هو بحر الرمل، وقد جعل العواد ) فاعلاتن(أساس تفعيلة 

من تفعيلته وحدة موسيقية مستقلة بذاتها، ووزعها بأعداد متفاوتة على سطور النص، 
واستنادا إلى تاريخ نشره في صحيفة .... لتوزيعمن غير أن يلتزم بنظامٍ ثابت في ا

إن الشاعر السعودي محمد حسن عواد : م؛ نستطيع القول١٩٢١القبلة، الواقع في سنة 
محمد فريد أبو حديد، وعلي أحمد باكثير، ونازك الملائكة، وبدر شاكر : قد سبق كلا من

   ).١(السياب في كتابة شعر التفعيلة

                                         
  ).٢٩٢ -٢٧٤ص ( ، محمد بن سالم الصفراني»التفعيلة شعر آتابة في عواد حسن لمحمد التاريخي السبق«انظر (١) 
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  )١٢٢٨(

نقاد والباحثين؛ هذه الريادة لمحمد حسن عواد، في شعر التفعيلة، وقد أكَّد كثير من ال
ونحن حين نبحث في قصائده؛ نجد فيه خصائص جميع المدارس الشعرية الحديثة، 
حيث تأثَّر بها جميعا، ثم خالف خصائص بعضها إلى خصائص أخرى، أو إلى 

   .ابتكاراتٍ من عنده حاز بها السبق
 :)١(د لديه نصوص مما يسمى بالشعر المنثور؛ كقولهبل نلاحظ أيضا أن العوا

يا حبيبي المتحجبرقيقة غيمةٍ وراء  
 رابة مستوى السقَّ من الر بلغتْغيمةٍ

 من الزيا حبي الأخير باعتبارِ
  في الحنايابضِ النَّه حرارةَويا حبي الأول باعتبارِ

 وحير لِوبِ الذَّهبةُ أنت تدري ما
حياتي حنينًا إليكدتهالذي جس  

 وحدبا عليك
 وارتماء في يديك

 !! هذا الحنينلكم هو عميقٌ
 !!وكم هو مشهي هذا الحدب
 !!وكم هو سعيد هذا الارتماء

 إنا ليالي الحالمة مدينة بأحلامها لسيدة النجوم
 .»وأريد المزيد..  إني أريد..إني أريد«أسابيع كان شعارها 

لمزيدوأريد ا: د صداها الساحرويرد.  
فنجد أن العواد قد تخلَّى في هذا النَّص بصورة مطلقةٍ عن الوزن والقافية؛ حيث كان 
دائم الحداثة والاتجاه إلى ما يوافق أفكاره، واعتناق المذهب الأدبي الذي يرى أنه 

  .المذهب المناسب للتعبير عن قضاياه التي يتناولها في شعره
  . والتجديد في نموذجين الإحياءتيس مدربين شكل القصيدة: المبحث الثالث
  : مفهوم الشعر بين أحمد بن مشرف ومحمد حسن عواد: المطلب الأول

كان أحمد بن مشرف من الشعراء المحافظين، الذين تمسكوا بقالب الشعر العمودي   
 قدرته على مجاراة - كغيره من الشعراء الإحيائيين-وطريقة القدماء في النظم، وأثبت 

اء، وأن العصر الجديد بموضوعاته الجديدة لا يعني أن قالب الشعر القديم لم يعد القدم

                                         
  . م٢٠٠٧ مارس ١٢ -هـ١٧٢٨ صفر ٢٢، ١٤١٤٠جريدة الرياض، ع(١) 
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 )١٢٢٩(

مناسبا؛ فالشاعر المبدع هو الذي يستطيع التعبير عما يريد، في إطار ذلك القالب 
الشعري الأصيل، وكان مشرف واحدا من هؤلاء، فقالب الشعر العمودي عنده ليس 

يعيب على من لا يحسن الإبداع من خلال ذلك القالب؛ نظما ميتًا بلا روح؛ بل إنه كان 
  ]: الطويل) [١(ومن ذلك قوله

ــصرِ  ــي الع ــبعضِ بنِ ــى نَظــمٍ لِ  وقفــتُ عل
  

ــزري     ــا تُـ ــا بقائلِهـ ــضمن أقوالًـ  تَـ
ــسرتْ      ــاغَها فتكـ ــوافٍ صـ ــك قـ ركيـ

  
ــسرِ     ــستوجب الك ــلِ م ــلُها كالعِج  وحاصِ

 تخيــر حــرفَ الــراءِ عجــزا وإنَّمــا      
  

 يعدون حـرفَ الـراءِ عِيـر أُولِـي الـشِّعرِ            
ــا     ــولِ خادع ــرفَ الق ــساها زخ ــا ك عيوب 

  
ــسترِ      ــشوفةَ ال ــدِ االلهِ مك ــحتْ بحم  فأض

 بهــــا شُــــبه للجــــاهلين مــــضِلَّةٌ  
  

ــرِ    ــلِّ ذي حج ــى ك ــى عل ــب لا تَخفَ  أكاذي
: ت[وابن مشرف في هذه الأبيات يرد على رجلٍ يدعى عثمان بن منصور   

صور في قصيدة له، فتطرق ابن مشرف ن، في مسائل عقدية ذكرها ابن م]هـ١٢٨٤
 إلى ما يمكن أخذُه على قصيدة ابن منصور من عيوبٍ في نظمها؛ ليكون ذلك أتم
وأكملَ في ردعه ورد قولِه، فبين ابن مشرف أن منصور لا يحسن النظم ولا يجيد 

، وكلامه عن انتقاء )تكسرت(، وقوله )قوافي(لشعر الشعر؛ وفي تسمية ابن مشرف ل
حروف الروي؛ بيان لمذهبه الشعري المحافظ، الذي تتمثل فيه خصائص مدرسة 

  .الإحياء والبعث، التي اتخذت من طريقة الأقدمين نهجا لها، واستطاعت تطبيقه باقتدار
  ]:البسيط) [٢(في قصيدة أخرى مفتخرا بشعرهابن مشرف ويقول 
 ك نظْمـــا بـــديعا فائقًـــا حـــسنًاوهـــا

  
ــر محـــصورِ   ــدا غيـ  والحمـــد اللهِ حمـ

، ويقصد به الشعر الموزون المقفَّى على الطريقة التي )نظْم(فيعرف الشعر بأنه   
  .ينتهجها

وقد دافع أنصار هذا المذهب المحافظ، عن مبادئه وخصائصه، وتصدوا لمذاهب 
 على لذي هو من جنسه، ومع هذا فالنظم قيدإن النظم أحسن من النثر ا«: التجديد
والذين يتداعون إلى الشعر الحر، ويهتفون بحياة ،  ضروري لا بد منه ولكنه قيد،الشعر

ور تحت ستار دعوى الحرية والانطلاق في تصوير مشاعرهم ثالشعر المرسل والمن
ك هو  زاعمين أن هذه الحرية، وذل،وانفعالاتهم وأخيلتهم وأفكارهم وأحاسيسهم

                                         
 الأحساء، الطبعة الرابعة؛ وفي الأصل وجدت القصيدة مبدوءة بالبيت الثاني ثم الأول، وهذا خطأ -مكتبة الفلاح: ، طبعة)٣٠ -٢٩ص (القصيدة في ديوانه (١) 

  . لعله وقع سهوا من الناسخ أو الناشر
  ). ٣٢ص  (سابقالمصدر الالبيت في (٢) 
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  )١٢٣٠(

يتيح لهم الصور الجميلة والألفاظ العذبة الرقيقة والجرس السلس الذي  ،الانطلاق
 قد يكون من .. من انطلاق هؤلاء والقافية وثاق يحد،ن هذا النظم قيد حديديأو، المنغم

 )١(]هـ.  ق١٣: ت[  أمثال زهير؛دهم التاريخرهم بشعراء خلَّالضروري أن نذكِّ
والمتنبي والبحتري والبارودي ) ٣(]هـ٤٤٩ [وأبي العلاء )٢](هـ. ق١٨: ت[والنابغة 

 ولم تكبح القافية ،دبلُّ والتَّ لم يربطهم قيد الأوزان العروضية على العي؛وشوقي وغيرهم
انطلاقاتهم الوجدانية، ولم تغل مشاعرهم أو تخبو أفكارهم على صخرة القوانين 

 وإنما ؛ حجر عثرة في طريقهم)٤(]ـه١٧٠ [الإيقاعية، ولم تقف أبحر الخليل بن أحمد
  .)٥(»كانت في ركابهم ومقياسا على براعتهم

أحس «: أما محمد حسن عواد فله تصور آخر عن الشعر، قال محمد رفيق الإسلام  
العواد وزملاؤه بأن الشعر لم يكن ذلك الذي نظمه شيوخه زمزامنه؛ وإنما هو شيء 

بيين؛ لأن بلاغة العرب أعجز من أن تقوم به، آخر، يستقي من شعر المهجريين والغر
وأن ما أُثِر عن العرب في القديم والحديث لا بلاغة فيه؛ وإنما البلاغة فيما كتب 
الغربيون ونصارى الشاميين من المهجرين؛ ثم دعا بحماسٍ مفرطٍ إلى تخليص الشعر 

حدة العضوية في القصيدة مما سماه بالقيود المثقلة كالوزن والقافية، كما دعا إلى الو
العربية، وطالب بهجر شعر المناسبات، ودعا إلى أن يتفاعل الشاعر مع مجتمعه من 
طريق مهاجمة عداته، والدعوة إلى تجديد أوضاعه في النُّظُم والعادات والتقاليد، وإنما 

لم  من طريق حملِه على وافد العادات والتقاليد والنُّظُم في العا- في رأيه- يكون ذلك 
المتحضر، ويعني بذلك العالم الغَربي؛ وقد اتخذ محمد حسن عواد مِن نهج مدرسة 

 له قدوة في بعض آرائه، ومن المهجريين الشماليين - وبخاصة العقاد-الديوان 
والمترجمات الغربية قدوة في البعض الآخر، غير أنه خالف أستاذه العقاد في مجاراته 

 مسألة الشعر الحر والمنثور؛ إذِ العقاد رفض هذا المهجريين الشماليين، وبخاصة في
  ).  ٦(»اللون الأدبي بشدة

اهتم العواد بالتجديد والحداثة في شعره؛ الذي يعكس حياة «: وقالت دلال العبدلي
وانعكاسه على الأفراد بالأداء الذاتي والعاطفي، عات بالأداء السياسي والاجتماعي،الجما

                                         
  ). ٥٢/ ٣(للزركلي » الأعلام«(١) 
  ).٥٥ - ٥٤/ ٣ (المصدر السابق(٢) 
  ).١٥٧/ ١ (المصدر السابق(٣) 
  ).٣١٤/ ٢ (المصدر السابق(٤) 
  ).٦٣ -٦٢ص (، علي علي مصطفى صبح »في النقد الأدبي«(٥) 
  .م٢٠١٨لعربية، جامعة داكا، المجلد السادس عشر، يونيه ، محمد رفيق الإسلام، المجلة ا»محمد حسن عواد وتجديده في الشعر«انظر (٦) 
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 )١٢٣١(

ملَكات الطبيعية عوالم نفسية داخلية لا تؤثر فيها العوامل وقد رأى العواد أن الشعر وال
الخارجية، والشاعر يحكم ويفكر في الضجيج والصخب كما يفعل في الهدوء التام؛ 
لسبب فلسفي عنده؛ هو أن العوالم أكبر وأعمق من العوامل، ودنيا الإنسان الداخلية 

  ). ١(»أوسع وأقوى وأثبت من دنياه الخارجية
حسن عواد موضحا مفهومه للشعر، من خلال أبياتٍ يدعو فيها إلى مذهبه وقال محمد 

  ]:الخفيف) [٢)(إلى المتشاعرين(التجديدي، في قصيدته 
 ـ   ــ ــاطئِ النَّظ ــي ش ــسابحون ف ــا ال  أيه

  
      فــي الظَّــلامِ ضــياء ـــمِ تريــدون 

ــوافي     ــفَ القـ ــراع خلـ ــون اليـ  تَبعثـ
  

     ــاثِلوا الـــشُّعراء ــي تُمـ ــلَّةً كـ  ضـ
ــالوا انظِ   ــم تنـ ــم، لـ ــا أردتُـ ــوا مـ  مـ

  
    ــوزاء ــشتَري أوِ الجــ ــةَ المــ  قُبــ

    وحر ــوم ــا القـ ــشِّعر أيهـ ــا الـ  إنَّمـ
  

  بهــــاء ــــةٌ تَمــــلأ الــــشُّعورحي 
ــى   ــن البيــــانِ تجلَّــ  وجمــــالٌ مِــ

  
  العواطـــــفَ الظَّلْمـــــاء فأنـــــار 

 وجــــلالٌ مــــن الحقيقــــةِ يبــــدو  
  

     اءــةً غـــر ــذَّوقِ حكمـ ــي الـ  لأُولِـ
  ــم ــسارتْ ذاكُـ ــطور تَـ ــشِّعر لا سـ   الـ

  
   قـــــــاتٍ وِلاءــوافٍ منم  وقَـــــ

    ــولُن ــولُن فَعـ ــشِّعر لا فَعـ ــم الـ  ذاكـ
  

 فــــاعلاتُن مفــــاعِلُن تَتَــــراءى    
ــوا    ــريضِ علُـ ــةَ القـ ــا دولـ ــهِ يـ  ايـ

  
    ــاء ــلالِ ارتقـ ــى الجـ ــاء إلـ  وارتقـ

 ايـــهِ يـــا دولـــةَ القـــريضِ امتناعـــا  
  

    ــاء ــى وإبـ ــى النُّهـ ــزازا علـ  واعتـ
 ألجِمـــي ألـــسنًا تريـــد انـــصلاتًا     

  
    ــتلاء ــد اعـ ــسا تريـ ــي أنفـ  واكفُفِـ

    ــر ــشيةَ غِـ ــسماءِ خـ ــعدي للـ  واصـ
  

  بغِيــــكِ ضــــلَّةً وغبــــاءي جــــاء 
ونلاحظ أن محمد حسن عواد في قصيدته هذه التي يهاجم فيها أسلافه ومن سار على   

صيدة عمودية؛ ولعله نهجهم من معاصريه، ويدعو إلى التجديد؛ يفعل ذلك من خلال ق
أراد أن يبين لهم أن سبب دعوته تلك ليس عجزه عن مجاراتهم؛ وإنما هو سبب آخر 

  .يتمثل في النقاط التي ذكرها في مضمون قصيدته

                                         
  ).١٩٤ص (أيديولوجيا النقد في ومضات العواد « نقلًا عن ؛)١٤٢ص (لدلال الشريف العبدلي » مظاهر التجديد في شعر العواد«(١) 
وهي تصحيف، وما ) يبعثك(يت الأخير، جاءت في الأصل في الب) يبغيك(وقوله م؛ ، محمد رفيق الإسلا»محمد حسن عواد وتجديده في الشعر«القصيدة في (٢) 

  .أثبتناه هو الصواب الذي يستقيم به الوزن
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  )١٢٣٢(

  : عند الشاعرينالوزن والقافية
احتذى أحمد بن مشرف حذو القدماء في حفاظه على وحدة الوزن والقافية في شعره   

ن في أشعاره العقدية والتعليمية سار ابن مشرف في بعضها مسار بصفة عامة، لك
الشعر المثنوي؛ وهو الذي يكون كل بيت منه له قافية مستقلة تتكرر في شطريه؛ 

  ]:الرجز) [١(كقوله
 هـــذا ونـــصر الـــدينِ فـــرض باليـــدِ

  
ــدِ    ــم بالمعتقَــ ــسانِ ثُــ ــم اللِّــ  ثُــ

ــانِ    ــذه الأركـــ ــا وراء هـــ  ومـــ
  

ــردلٍ    ــانِحبــــةُ خــ  مــــن الإيمــ
ــالِ    ــقَ بالقتـــ ــصره إن عِيـــ  فنـــ

  
ــالِ    ــه والِابتِهـــ ــدعا منـــ  فبالـــ

ــسماءِ    فيـــــا إلـــــه الأرضِ والـــ
  

ــاءِ    ــةِ والنَّمــ ــك المِنَّــ ــا مالــ  يــ
   ــشهد ــا نــ ــا بأنَّــ ــدعوك ربنــ  نــ

  
    ــد ــه الأحـــ ــك االلهُ الإلـــ  بأنَّـــ

ــلُ    ــواك باطــ ــا سِــ ــلَّ مــ  وأن كــ
  

ــلُ     ــانٍ زايـ ــك فـ ــر لـ ــد فقيـ  عبـ
  ـــدايـــا حـــيمؤي كـــن ـــوميـــا قَي  

  
 بالنَّـــصرِ ســـنَّةَ النَّبـــي أحمـــدا     

ــرآنِ    ــسنَّةِ والقـــ ــر الـــ  وناصـــ
  

 وأن تُعِـــــز عـــــسكر الإيمـــــانِ  
وفي هذه الأبيات يشرح أحمد بن مشرف كيفية نصر الدين، ويدعو االله تعالى أن ينصر   

  . كتابه وسنَّة نبيه صلَّى االله عليه وسلَّم
نوع من الشعر قديم معروفٌ في عصور الإسلام السابقة؛ ومنه ألفية ابن مالك، وهذا ال

  . مزدوجة طويلة جدا من هذا النوع من الشعر) ٢](هـ٢١١: ت[ولأبي العتاهية 
أما محمد حسن عواد فقد سار في اتجاهاتٍ أخرى متعددة، عبر بها عن كثيرٍ من   

ه تعمد كتابتها على الورق بنظام السطور ؛ ففي بعض قصائدأشكال الحداثة والتجديد
  ):   ٣(قولهكإعلان منه للتمرد على طريقة الشطرين؛ ومن ذلك 

  حي يا عام رئيسا ووزيرا
  حي شعبا نائم الروحِ غَرِيرا
غي المزيدبقِظًا يا يشعب حي  

  حي يا عام فقيرا قَلِقا

                                         
  ). ١٩ص (الأبيات في ديوانه (١) 
  ).٣٢١/ ١(للزركلي » الأعلام«(٢) 

  p/com.wrgat://https٢٩٦٠٠موقع إلكتروني » ورقات«القصيدة في ) ٣(
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  وغنيا عانيا أو مطْلَقا
  فسِ أو منْعتِقاوأسير النَّ

شَدِيد ا وأخا هموخلي  
را وخَييركلَّ النَّاسِ شِر حي  

رالفِكرِ ونَي ظْلِما موغبي  
ريسن لم يوطليقَ العقلِ أو م  

إلَّا أيادٍ وقُيود عقلَه  
  كلُّهم يا عام رغم الطَّبقاتْ
  رجلٌ فَرد له شتَّى السماتْ

   أو في الصفاتْواحد في شكلِهِ
وبعيد ان قريبولِسِي  

ديص كلُّهم في دهرِه طالب  
ديوكلُّهم في سعيِه يمشي ر  
ديز شْبِههم في خَتْلِه يرمع  

تِيدعفَ في الكلِّ عالض أن غير  
عفِ سواءفي الض كلُّنا يا عام  

راءمشي الضن يالنَّهجِ وم سالك  
  لِطُلَّابِ البقاءفاسألِ االلهَ 

الأكيد حمةِ والعوننعمةَ الر  
مرها المشرِفُ مِن رأسِ الهأي  

مدمِن خلفِ الس ها النَّاظرأي  
ْفي الغيبِ الأصم ها المحجوبأي  

عودنيا هبوطٌ وصهذه الد  
  درج السلَّمِ ترتج ارتجاجا

  والمساعي تملأُ الأرض عجاجا
 للخيرِ فِجاجاليتَها تسلك  

رِيدم شيطان أسفًا فالشَّر  
  ليتَ أمي وأبي لم يسلِماني
  قبضةَ العالمِ مرخِي العنانِ
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  )١٢٣٤(

  أحسنا الأمر إذًا لو يعلَمانِ
دودمِن خلفِ الس الأمر أن غير  
  ليتَني، ليتَ أخي، ليتَ صديقي

  يطرحون الخُبثَ في عرضِ الطَّريقِ
  ع النُّورِ الحقيقِيثُم نجتاز م

الطُّهرِ إلى العهدِ الجديد مسلك  
  نحن قوم بعضنا يعرفُ بعضا

  فلماذا نُبرز الكِبر ونَرضى
  ولماذا لم نُرِد ذي الأرض أرضا

ماواتِ بعيدالس منهاج إن  
ى االلهُ وماءرب كلُّنا طين  
تْ لِلعناءأُعِد قَد ونفوس  

   سواءفإذا نحن تَعاونَّا
نا فذا عيشٌ سعيدموتَفاه  

  حي يا عام الورى فَردا فَفَردا
  فالتَّحياتُ لأهلِ الأرضِ أجدى

  حيهم يا عام ما عن ذاك معدى
ودسدٍ أو مِن ممِن سي لا تَذَر  

  :حيث يمكن كتابة هذه القصيدة بنظام المسمط، على الآتي
ــا    ــرا قَلِقـ ــام فقيـ ــا عـ ــي يـ   حـ

  
ــا    ــا أو مطْلَقـــ ــا عانيـــ   وغنيـــ

  وأســــير الــــنَّفسِ أو منْعتِقـــــا    
  

   ــدِيد ــم شَــ ــا هــ ــا وأخــ   وخليــ
      ــرا وخَييركــلَّ النَّــاسِ شِــر حــي  

  
  ــر ــرِ ونَيــ ــم الفِكــ ــا مظْلِــ   وغبيــ

      ريــســن لــم يــقَ العقــلِ أو م   وطلي
  

ــا   ــه إلَّــ ــادٍ وقُيــــود عقلَــ    أيــ
وهكذا إلى آخر الأبيات؛ تتفق قافية الأشطر الثلاثة الأولى من كل أربعة أشطر متتالية،   

أما قافية الشطر الرابع فتختلف عن قافية المقطع، لكنها تكون موحدة في جميع المقاطع؛ 
ابتة؛ وهي الدال فيها ث) القسِيم(وهذه القصيدة التي أمامنا من بحر الرمل التام، وقافية 
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 )١٢٣٥(

الساكنة، من ضرب الرمل التام المقصور؛ وهذا النوع من أنواع الشعر معروف عند 
  ]:مجزوء الوافر) [١(القدماء، ومنه قول الشاعر

ــجنَا ــاج لــــي شَــ   خيــــالٌ هــ
  

ــا   ــدا حزنَــــ ــتُّ مكابِــــ   فبــــ
ــا    ــبِ مرتَهنـــ ــد القلـــ   عميـــ

  
  بــــــذِكرِ اللَّهــــــوِ والطَّــــــربِ 

ــلُ    ــةٌ عطُـــ ــبتْني ظبيـــ   ســـ
  

ــسلُ  ــابها عــــ ــأن رضــــ   كــــ
ــلُ    ــصرِها كَفَـــ ــوء بِخَـــ   ينـــ

  
ــبِ   ــلُ روادِفِ الحِقَــــــ   ثقيــــــ

تلك القافية الرشيقة التي يترك اختيارها للمعنى « أن القافية هي  محمد حسن عواديرىو  
 ما قبلها وما بعدها من القوافي وللجرس الموسيقي الخارجي وللانسجام العام مع هيكل

وقد نوع العواد في قوافي ؛ انسجاما موسيقيا لا لفظيا فتتحكم فيه الحروف والكلمات
القصيدة الواحدة؛ مجاراة للشاعر المهجري في تنويعه للقوافي وطريقة أساليبه 

 العواد الاستفهامية، مع سهولة الألفاظ وسلامة التعبير؛ وهذه تعتبر من خصائص شعر
  ). ٢(في ثورته على التزام الشاعر بقافية واحدة، حتى في أعظم لحظات يأسه

  ]:السريع [)٣( في قصيدة أخرىقال محمد حسن عوادو
ــاعاتِنا  ــلَ سـ ــا أجمـ ــد مـ ــا هنـ   يـ

  
ــفِ    ــاء والقَرقَـ ــساءِ المـ ــين احتـ   بـ

  
ــشِّتا  ــت الـ ــلَ وقـ ــذَّ الليـ ــا ألـ   ومـ

  
  نقطعـــــه بالكـــــأس والمِعـــــزف 

  
ــا ــوي وبالكتــ ــى يحتــ   ب المنتقَــ

  
  قـــصةَ تـــأثير الهـــوى المتلِـــف    

  
 ــستخدم ــا«نــ ــارةً» الهرمونِيــ   تــ

  
  لكــــي تُرينــــا خطــــر الموقــــف 

  
  فـــإن مـــضى الليـــلُ بأرياحِـــهِ   

  
  عـــدنا إلـــى الـــسمرةِ فـــي مقـــصفِ 

  
ــقْ   ــؤوس الرحي ــوردِ ك ــن ال ــسو م   نح

  
ــشروقْ    ــى الـ ــلام حتـ ــسقُ الأحـ   وننـ

  
ْمنمحو بها اله 

ــار   ــن النهـ ــنعشُ جفـ ــدما يـ   وعنـ
  

  ــوم ــعورِ العمـ ــن دون شـ ــساب مـ   ننـ
                                           

دار الجيل، الطبعة الخامسة : محمد محيي الدين عبد الحميد، طبعة: ، تحقيق)١٧٩/ ١(لابن رشيق » العمدة في محاسن الشعر وآدابه«الأبيات بدون نسبة، في (١) 
  .م١٩٨١ -هـ١٤٠١

  ).١٤٠ و١٣٥ -١٣٤ص (لدلال الشريف العبدلي » مظاهر التجديد في شعر العواد«(٢) 
  موقع إلكتروني» بطين لشعراء العربيةمعجم البا«القصيدة في (٣) 

 /inner/lists/org.almoajam.www://https٦٣١٦  
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  )١٢٣٦(

  فنتنـــــاجى بـــــالهوى خلـــــسةً
  

     تحــت غــصونِ التِّــينِ بــين الكــروم  
  عنــــد قــــدودِ الأيــــكِ مزهــــوةً  

  
  ــروم ــا نـ ــا مـ ــن أثمارهـ   نقطـــفُ مـ

  وفـــي خريـــرِ المـــاء لـــي راحـــةٌ  
  

 ألــــيم المــــاء عــــذب إن خريــــر  
ــ   ــي خُـ ــذي ذراعـ ــىعِوضـ   يه علـ

  
 جيـــدِكِ كـــي يـــنعشَ قلبـــي الكلـــيم  

ــتفيق   ــي أســـ ــذ تلقيننـــ   عندئـــ
  

ــوقْ     ــي الخفـ ــكِ، فقلبـ ــلا وعينيـ   كـ
  ه اللَّثْممبلْس 

ــسامِ    ــر ابت ــد إثْ ــا هن ــي ي ــا الثم   هي
  

    لا بـــل شـــفتي باهتمـــام ،يخـــد  
ــلعي     ــي أضـ ــب فـ ــب الحـ   إن دبيـ

  
 ــ  ــي العظ ــي، ف ــين دم ــي، ب ــي مهجت   امف

ــرايينِها     ــي شـ ــي، فـ ــين عروقـ   بـ
  

   ــلام ــي الك ــي، ف ــي خُلُق ــي، ف ــي فكرت   ف
ــا     ــي الكَهربـ ــي ودعـ ــا الثمينـ   هيـ

  
ــي الظــلا       ــا هنــا ف ــدو جليــاً ه   متب

ــي    ــلَ«وعلِّمــ ــرارها» غالِيــ   أســ
  

 ــــلِ المــــرامواللــــثمِ ونَي مبالــــض  
  هــا نحــن أحــزاب الهــوى فــي الطريــقْ  

  
ــوحي     ــى ال ــصغي إل ــقْ ن ــا إن نُطي   وم

  ْمه الجتأثير 
وقد قسم العواد هذه القصيدة إلى ثلاثة مقاطع؛ كل مقطع مكون من ستة أبيات، كلها من 
بحر السريع، لكنها تختلف في القافية والروي؛ والمقطع الأول من الضرب المطوي 

تحولت المتحرك، ف الساكن، والسابع الرابع ضربِه مِن حذف ما وهوالمكشوف؛ 
، والروي في هذا المقطع هو الفاء )فاعلن(التي تنقلب إلى ) مقعلا(إلى ) مفعولاتُ(

  .المكسورة
 الرابع ضربِه مِن حذف ما والمقطعان الثاني والثالث كلاهما من المطوي الموقوف؛ وهو

التي تنقلب إلى ) مفعلات(إلى ) مفعولاتُ(المتحرك، فتحولت  وسكِّن السابع الساكن،
؛ وروي المقط الثاني هو الميم الساكنة المسبوقة بالواو الناتجة عن إشباع ما )لانفاع(

قبلها بالضم، وروي المقطع الثالث هو الميم الساكنة المسبوقة بالألف الناتجة عن إشباع 
  .ما قبلها بالفتح

وكل مقطع من المقاطع الثلاثة بيته الأخير مصرع من الضرب المطوي الموقوف، 
يه القاف الساكنة المسبوقة بأحد حرفيِ المد الواو أو الياء؛ والمزج بينهما في قافية ورو

واحدة صحيح عروضيا كما هو معلوم؛ وبعد نهاية كل مقطع جاء بقفلٍ موحد الوزن 
  .والقافية والروي
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 )١٢٣٧(

فقد حافظ محمد حسن عواد على وحدة البحر في هذه القصيدة، لكنه جمع بين ضـربين                
 كما أنه لـم     -وهو بحر السريع كما ذكرنا في السطور السابقة       -ب ذلك البحر    من أضر 

يحافظ على وحدة القافية، إضافة إلى مجيئه بذلك القفل في نهاية كل مقطع، كأنما جعلـه        
  .وسيلة لتغيير صورة عمود الشعر

  ): ١(»نطلب العزة أو يهراق دم«وقال محمد حسن عواد في قصيدة 
  نهضتي

  بي فَسِيري
الجلالْأمم ا نحو  

ي لي رواقًا مِن جِهاددم ثُم  
في ميادينِ الحياه  

ميرِ الأَمنُو الأوطانِ بالسرقَى بإنَّما ي  
***  

  وأثيري
  أُمما مِن ذا الكلالْ

  لتُنادي
  بحماسٍ في النَّوادي

العجزِ عن هذي الجباه نفض آن  
ما وعراكًا في وغَى مجدِ الأُمفهبوب  

***  
  ينهضت

  كم خضعنا
  وارتضعنا

  ثَدي موتٍ لا يطاقْ
ناها لبانًا مِن هوانفشَرِب  

  وسكَتْنا
  فأَمتْنا

نا اللِّسانسالعزمِ وأخر ماضي  

                                         
  ).٢٩٨ -٢٩٥ص ( ، محمد بن سالم الصفراني»التفعيلة شعر آتابة في عواد حسن لمحمد التاريخي السبق«القصيدة في (١) 
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  )١٢٣٨(

  وحملْنا
  حملةً فيها نجحنا بالسباقْ
نانأسفِي لكنَّها موتُ الج  

  وحبسنا
و بأفنانِ النَّغَمشدبلبلًا ي  

***  
  مغنِّيأيها الطَّير ال

ا في كلِّ فنمبدع  
على غُصنِ الأراك دِ اليومغر  

   سِوى صوتِ القَلَم-وااللهِ-لستُ 
***  

  نهضتي
  لكِ شجوي
  بل وشَدوِي

اليراع لكِ يهتز  
وى مِلاكأنتِ للعاطفةُ القُص  

مى الذِّمن تَرعكيفَ لا أشدو بِم  
**  

  صاحبي
  مد نحوي

عودأملًا؛ نبغي الص  
  ي في اعتِلا أُفْفِ السعودوأعِنِّ

  فالمعالي
  والتَّعالي

ها في يومِ عِيدفُتِحتْ أبواب  
جِيدالم نا هذا هو المِنحةُ واليوميوم  

  فسلاما
  واحتراما

نِيرالم يتيسالح ها العصرأي  
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 )١٢٣٩(

وبقاء  
واعتلاء  

الخطير ى الحائزِ الشَّأوللمفد  
  ح السلامملِك يحملُ في يمناه مِصبا

اقُ الظُّلَمالعزمِ مح راه حسامسوبِي  
**  

  نهضتي
ضِيءالو الحجازي ثَقَ النُّورب  

  مِن فِجاجٍ
  وعجاجٍ

ضِيءالم الجو أظلم  
ا مِن أمانفقرأناها سطور  

ى لقومٍ عاقلينسمتْ في صفحةِ الذِّكرر  
مراقَ دهةَ أو يالعِز نا نطلبضنَه قَد  

**  
  فسلاما

  واحتراما
ى الفؤادلكِ مِن أقص  

رادا أنَّهم نالوا المربِ جميعبلْ مِن الع  
  ولنُحيي

  عنصرا حيا أفاقْ
  مِن سباتٍ

  ومماتٍ
  فاعتلَى مجده السالفُ للسبعِ الطِّباقْ

  بوفاءٍ
  ورواءٍ

لَمى علها أسم برإنَّها الع.  
لحداثة في شعر محمد حسن عواد، وهي من تفعيلة وهذه القصيدة نموذج من نماذج ا

من بحر الرمل، قسمها إلى عدة مقاطع، دون الالتزام بعددٍ ثابتٍ للتفعيلات ) فاعلاتن(
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  )١٢٤٠(

في كل سطر من سطور هذه المقاطع، وكذلك دون التزامٍ بعددٍ ثابت لسطور كل مقطع، 
ه كل مقطوعة، وهذه والشيء الثابت فيها غير تفعيلة الرمل؛ هو السطر الذي ختم ب

  : السطور هي
ميرِ الأَمنُو الأوطانِ بالسرقَى بإنَّما ي  
ما وعراكًا في وغَى مجدِ الأُمفهبوب  

بلبلًا يشدو بأفنانِ النَّغَم  
   سِوى صوتِ القَلَم-وااللهِ-لستُ 

مى الذِّمن تَرعكيف لا أشدو بِم  
اقُ الظُّلَمالعزمِ مح سراه حساموبِي  

مراقَ دهةَ أو يالعِز نا نطلبضنَه قَد  
لَمى علها أسم برإنَّها الع.  

وحين ننظر في هذه الأسطر جميعا ذات قافية واحدة وروي واحد، لكنها ليـست علـى                
وتيرة واحدة في عدد تفعيلاتها؛ فالسطر الأول منها أربع تفعيلات، والسطر الثاني ثلاث             

ث تفعيلات، والرابع ثلاث، والخامس أربـع، والـسادس أربـع،           تفعيلات، والثالث ثلا  
  .والسابع ثلاث
  :  والوحدة العضويةموضوعاتالعدد بين تالقصيدة : المطلب الثاني

  : المقدمة الغزلية وتعدد الموضوعات عند أحمد بن مشرف: أولًا
نجد أنه يتخذ   حين نبحث في أشعار أحمد بن مشرف، باختلاف مناسباتها وأغراضها؛ 

من المقدمة الغزلية تمهيدا يفتتح به قصيدته، ثم ينتقل منها إلى غرضه الرئيسِ انتقالًا 
لطيفًا غير متكلَّف ولا مؤثرٍ سلبا على عنصر الإِحكام الفني؛ ونسوق هنا أمثلةً لذلك؛ 

  ]: البسيط) [١(قال ابن مشرف في رده على عثمان بن منصور
ــل  ــانِ ب ــةَ الب ــا ظَبي ــدورِي ــةَ ال ــا ظَبي   ي

  
 هل أنتِ مـن نـسلِ حـوا أو مِـن الحـورِ              

 الصبح مِـن وجهِـكِ الأسـنَى الـصبِيحِ بـدا            
  

 والــــشَّعر داجٍ بظَلْمــــاءٍ وديجــــورِ  
 مــددتِ للــصب طرفًــا قاصــؤًا فلِــذا      

  
ــصورِ     ــدودٍ ومق ــين مم ــا ب ــام م ــد ه  ق

ــدِها    ــلافِ موع ــوى إخ ــا سِ ــب فيه  لا عي
  

 هــا لــم تَجــد يومــا بميــسورِ    أو أنَّ  
 كــم واعــدتْ بمــزارٍ غيــر موفيــةٍ       

  
ــزورِ     ــن ال ــدود مِ ــدِ مع ــفُ للوع  والخُل

  
                                         

  ).٣٢ -٣١ص ( ديوانه القصيدة في(١) 



 

 )١٢٤١(

  : ثم ينتقل انتقالًا لطيفًا إلى الرد على ابن منصور وهجائه، فيقول
 فقلــتُ وجــدا بهــا إن كنــتِ كاذبــةً    

  
 عليــكِ آثــام عثمــان بــنِ منــصورِ      

ــي التوح    ــاجي أُولِ ــدا يه ــشتغلًا غ ــد م  ي
  

ــورِ      ــم ب ــثٍ فِعلُه ــومٍ خبي ــدحِ ق  )١(بم
يفتتح ابن مشرف هذه القصيدة بمقدمة غزلية، يثني فيها على جمال محبوبته، ثم يذكر   

ما يراه العيب الأوحد فيها؛ وهو إخلافُها الوعد؛ ليتخذ من ذم ذلك العيب فيها؛ عتبةً 
 القصيدة؛ وهو ذم عثمان بن منصور ينتقل من خلالها انتقالًا لطيفًا إلى غرضه من

  .  وأصحابه، وهجاؤهم، والرد على أفكارهم وأفعالهم المضللة
، يبتدئها ابن مشرف غُربة الدين والقابضين على دينهم بين الناسقصيدة يذكر فيها في و

 ]: الطويل) [٢(بقوله
   بــشكوى الهجــرِ تهــذُو وتُطنِــب أراك 

  
    ــدب ــلمى وتن ــلالِ س ــى أط ــي عل  وتبك

 وتــستوقفُ الركــب المجِــدين فــي الــسرى  
  

    ــسكب ــدمع ي ــلالِ وال ــى دارسِ الأط  عل
 تــذكَّرتَ لمــا أن أهــاج لــك الأســى      

  
    بــد ــوب وهيـ ــا جنـ ــارا تعفِّيهـ  ديـ

ــا     ــاتٍ كأنَّهـ ــوما باليـ ــحتْ رسـ  فأضـ
  

      كتَــبحائفِ يرسِ خَــطٌّ فـي الـصالـد مِـن 
    يــاحِ وهـــامعها ذاري الرمحــا رســـم 

  
      يتحلَّــب قُــها ودــحنِ ســزالم مِــن 

 فلــم يبــقَ إلا موقِــد النَّــارِ للقِــرى      
  

   بــضر ــين ي ــا ح ــابِ الخِب ــع أطن  وموضِ
   ــن ــم تك ــيس ول ــا أن ــن فيه ــم يك ــأن ل  ك

  
   ــسحب ــذَّيلِ تَ ــسناء لل ــب الح ــا الكاع  به

     م ــين ــام ب ــسرحِ الأنع ــم تَ ــاول  روجِه
  

       وتغلــب ــانِ بكــرلتــقِ الحيولــم ي 
ــبٍ      ــلَّ راك ــأى ك ــفٍ ن ــن إِل ــسائلُ ع  ت

  
  الأشـــجانِ إلا معـــذَّب ومـــا صـــاحب 

ــزةٌ      ــروك ه ــصبو وتع ــصبا ت ــرِيحِ ال  لِ
  

    ى وزينــــبــــعدإذا ذُكِــــرتْ س 
ــوى     ــي اله ــذلتُك ف ــي أن ع ــب من  وتعج

  
        ـببعـد الـشَّيبِ فـي الـنفسِ أعج وعِشْقُك 

 :قل انتقالًا لطيفًا إلى غرضه الرئيسِ من القصيدة، فيقولثم ينت  
ــا  ــفِ نازح ــنِ الإل ــي دارٍ ع ــتَ ف ــئن كن  ل

  
    ــرب ــي الأرضِ أغ ــدِين االلهِ ف ــا فَ غريب 

ــى     ــمِ والنُّهـ ــانِ والعِلـ  وإن ذوي الإيمـ
  

ــوا     ــا تغرب ــم م ــوبى له ــا طُ ــم الغُرب  ه
  

                                         
  .وهو خطأ لعله تصحيف من الناسخ أو الناشر، وما أثبتناه هو الصواب الذي يستقيم به المعنى) إلى(في الأصل ) أولي((١) 
  ).٣٤ -٣٢ص (القصيدة في ديوانه (٢) 



– 

  )١٢٤٢(

 أنـــاس قليـــلٌ صـــالحون بأمـــةٍ   
  

ــضلا    ــن بالـ ــرين لكـ ــرِبواكثيـ  لة أُشـ
يفتتح ابن مشرف هذه القصيدة بمقدمة غزلية، يذكر فيها الأطلال والديار والهجر ف  

والنوى والغربة؛ ليتخذ من ذلك نقطة انطلاقٍ إلى غرضه الرئيس من القصيدة؛ وهو 
  .ذِكر غُربة الدين وأهله بين الناس

في قصائده، من مقدمته ونلاحظ أن هذا الانتقال الاحترافي الذي يفعله ابن مشرف 
الغزلية إلى غرض القصيدة الرئيسِ؛ هو أسلوب موحد يغلب على قصائده؛ ينتقل انتقالًا 
لطيفًا، يأتي به في صياغة مناسبة ملائمة للغرض الذي ينتقل إليه؛ ففي رده على ابن 

 نجده يقدح في خُلف الوعد من محبوبته؛ حتى يجعل هذه -كمثالٍ- منصور وهجائه 
 الممقوتة مدخلًا إلى ذم المهجو بعد ذلك؛ وفي قصيدة أخرى، في المديح يذكر في الصفة

نهاية مقدمته الغزلبية أنه بحاجةٍ إلى من يعينه على وصال محبوبته، جاعلًا مِن ذلك 
وهكذا يجعل انتقاله مناسبا لطبيعة الغرض الذي .. مدخلًا مناسبا للثناء على ممدوحه

د صقَ مسمعت بعض أهل الأدب يذكر أن«: )١](هـ٢٧٦: ت[تيبة قال ابن قينتقل إليه؛ 
القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن والآثار، فبكى وشكا، وخاطب الرع، ب

 ي كان نازلة العمد ف إذْ؛اعنين عنها أهلها الظَّا لذكرِ ليجعل ذلك سبب؛واستوقف الرفيق
، وانتجاعهم  إلى ماءٍلانتقالهم عن ماءٍ؛ نازلة المدرعن على خلاف ما عليه الحلول والظِّ
؛هم مساقط الغيث حيث كانعِالكلأ، وتتبوألم ،ة الوجد ثم وصل ذلك بالنسيب، فشكا شد 

 ييل نحوه القلوب، ويصرف إليه الوجوه، وليستدعمِ لي؛الفراق، وفرط الصبابة والشوق
ا قد جعل االله م لِ؛ النفوس، لائط بالقلوبشبيب قريب من لأن التَّ؛به إصغاء الأسماع إليه

النساء، فليس يكاد أحد يخلو من أن يكون ة الغزل، وإلفِفى تركيب العباد من محب 
ه قد استوثق من  فإذا علم أنَّ؛ أو حرامٍ، حلالٍا فيه بسهمٍ، وضاربا منه بسببٍقًمتعلِّ

ب ص فى شعره، وشكا النَّلب بإيجاب الحقوق، فرح عقَّ؛الإصغاء إليه، والاستماع له
والسهر، وسره قد أوجب  فإذا علم أنَّ، الهجير، وإنضاء الراحلة والبعيرى الليل وحر

 ؛ر عنده ما ناله من المكاره فى المسير الرجاء، وذمامة التأميل، وقره حقَّعلى صاحبِ
بدأ فى المديح، فبعثه على المكافأة، وهزماحه للس،ر فى شباه، وصغَّله على الأ وفض

يد من سلك هذه الأسالب، وعدل بين جِفالشاعر الم: ثم أردف ابن قتيبة. .قدره الجزيل

                                         
  ). ١٣٧/ ٤(للزركلي » الأعلام«(١) 



 

 )١٢٤٣(

هذه الأقسام، فلم يجعل واحدطِا منها أغلب على الشعر، ولم يالسامعين، ولم لَّمِل في 
يوبالنُّقطع ١(» إلى المزيدفوس ظمآء(.  

  ]:البسيط[حه النببوية وقال محمود سامي البارودي في إحدى مدائ
   ــه ــفَّ باطِنُـ ــسِيبٍ شَـ ــدرتُها بِنَـ ــتَّهمِ       صـ ــولُ م ــشِنها قَ ــم ي ــةٍ ل ــن عِفَّ   ع

ــذْ  ــم أتَّخ ــلْ ل ــا ب ــلكتُه جزافً ــ س  ه ب
  

ــولِ    ــي الق ــدمِ ف ــوامٍ ذَوي ق ــسلَك أق    م
يـب  فيذكر أنه صدر مديحه النبوي بالتشبيب والغزل العفيف، وأن ذلك لا يعيبه ولا يع              

 الذي أنشد بين يدي     )٢](هـ٢٦: ت[شِعره؛ موضحا أنه يقتدي في ذلك بكعب بن زهير          
  ا حسان بـن        )بانت سعاد ( قصيدته   -صلَّى االله عليه وسلَّم   -النَّبيوكذلك كان يفعل أيض ،
  . شاعر الرسول صلَّى االله عليه وسلَّم)٣](هـ٥٤: ت[ثابت 
  . عوادالوحدة العضوية في شعر محمد حسن :ثانيا

 الوحدة العضوية في القصيدة؛ بحيث -كما ذكرنا- من مظاهر التجديد عند الحداثيين   
تتناول القصيدة موضوعا واحدا لا تخرج عنه؛ ومن أمثلة ذلك قول محمد حسن 

  ]:الخفيف [)٤(عواد
ــراقِ  ــد الفـ ــلُ عهـ ــذا المطِيـ   أيهـ

  
ــذاقِ    ـــمر المـ ــوى لَـ ــحطَ النَّـ   إن شَـ

  تجفــو وأنــتَ تعــرفُ أنِّــي   فــيم   
  

  واجـــد منـــك لوعـــةَ الإِحتـــراقِ    
   ــب ــب محـ ــوبِ قلـ ــقَى القلـ   ولَأشـ

  
  مِـــن صـــدودِ الحبيـــبِ فـــي إشـــفاقِ 

ــسي     ــتُ لنف ــا علم ــب، م ــتَ للح   دم
  

  فــي الهــوى مأْثمــا علــى الإطــلاقِ     
 ـ      ــي مــن تجنَّيــ ــف هــذا وإنَّن   كي

  
  رفـــاقِــــتُ عليـــه بـــالكِبرِ بـــين ال 

ــوا      ــسفِ أح ــةَ الخ ــامته خطَّ ــم س   ثُ
  

ــاقِ   ــاءِ والإرهــ ــين الفنــ ــك بــ   لُــ
 ـ     ولـئن كــان لــي مِــن الإثــمِ مــا يكْــ

  
  ـــبو لديــه مــدى الــذُّهونِ الــدقاق     

 ـ        فـالتمس لـي شــفاعةً فـي لظَـى قَلْــ
  

ـــمهراقِ     ــي ال ــيبِ دمع ــي س ــبي وف   ـ
ــم فــي حيرتــي الأليمــةِ      مِــن هجـــثُ

  
ــرِك، والهجــر منــك غيــر مطــاقِ        ـ
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ــا   ــي بـ ــي أنَّنـ ــئتَها ففـ   وإذا شـ
  

ــاقِ    ــادقُ الميثـ ــدِ صـ ــى العهـ   قٍ علـ
 ـ   ــ ــا يثْ ــؤادي م ــه ف ــي عن ــيس يثْن   ل

  
  ـــني عــنِ الخَطْــب قــائم الأعنــاقِ     

  يــا حبيبــي ويــا معلِّــلَ نفــسي       
  

  مِــن جحــيمِ الهــوى ببــردِ التَّلاقــي     
  ــم ــا لِـ ــائلَك اللَّـ ــي رسـ    أحرمتَنـ

  
ــر واقِ     ــشتي خي ــن وح ــا مِ ــي أراه   ت

 ـ      ــي هــذه الرســائلِ مــا فيــ   ولَف
  

  ـــهِن مِـــن ســـلْوةٍ لـــدى الإشـــفاقِ  
  إن فيهــا العــزاء عــن صــوتِك المحـــ  

  
  ـــبوبِ بــل عــن نفــائسِ الأعــلاقِ     

ــر    ــدملُ الجـ ــسما يـ ــا لبلْـ   إن فيهـ
  

ــا لغُ  ــشتاقِ ح ورِيـــ ــةِ المـــ   لَّـــ
 ـ                ولو انِّـي مِـن بـادئِ العهـدِ مـا كنـ

  
ــي      ــا ألاقِ ــي م ــان ب ــا لَه ــتُ أراه   ـ

ــوا      ــذر ال ــتْ ح ــد أُلغِي ــها ق فافترض  
  

  شــي فمـــا خطْـــب لفظِـــك الرقْـــراقِ  
 ـ    ــ ــع النَّغْ ــسمعي رائ ــه م ــتَ تُولي   كن

  
ــساقِ   ــيسِ والـمنْـ ــين الحبـ ــمةِ بـ   ــ

   ى إلــيــأد  ـ يت ــذبا مــن المِهــ    ع
  

ــلاقِ    ــتراحةِ الإِنطـ ــد اسـ ــتَفِ عنـ   ــ
 ـ        أو تُغــذِّي بــه ســماعي وتُلْقيــ

  
ــاقِ   ــسنا الأَلَّـ ــى الغيـــرِ كالـ   ــــه إلـ

ــه الآ      ــن بعثِ ــددتَ ع ــا ص ــإذا م   ف
  

ــاقِ  ــسومِ والآفـــ ــد الجـــ   ن لِبعـــ
ــي     ــالَه فـ ــستطيع إرسـ ــا تـ   أفمـ

  
  شــــكلِ تــــسليمةٍ مــــع الطُّــــراقِ 

ــي   ــب وينفـ ــرم المحـ   يـــسعِد المغـ
  

ــه يـــأس الفـــراقِ والإخفـــاقِ       عنـ
 ـ   ــ ــر ال ــانِ قري ــاحر الكي ــا س ــتَ ي   أن

  
  ــــعينِ لـــم تـــدرِ قرحـــةَ الأحـــداقِ 

 ـ           لو عرفْتَ الهـوى ومـا يـضمر الْـقلـ
  

  ـــب العميــد الولُــوع مِــن أشــواقِ     
 ـ    ــ ــده الحـ ــا يكبـ ــصورتَ مـ   وتـ

  
ــب وإ )م( ــآقي  ــ ــد المـ ــه وجهـ   رهاقُـ

ــسا     ــرِ الـ ــةُ الأثَـ ــصبتْك فتنـ   وتَـ
  

ــفَ الأذواقِ   ــسنِ مرهـ ــي الحـ ــرِ فـ   حِـ
ــي    ــك منِّـ ــراب روحِـ ــتَ اقتـ   لرأيـ

  
  لازمــــا فــــي شــــريعةِ الأخــــلاقِ 

فهذه القصيدة وإن حافظ فيها العواد على وحدة الوزن والقافية؛ ففيها من مظاهر    
 تتناول موضوعا واحدا؛ هو الحب، -على طولها نسبيا- عضوية؛ فهي التجديد الوحدة ال

وما يتفرع عليه من ألمٍ وشكوى وعتاب، في إطار عاطفة جياشة على طريقة المدرسة 
الأثر الساحر، مرهف الأذواق، شريعة (الرومانسية، وبها من المعاني الجديدة نحو قوله 

  ).  الأخلاق
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  ): ١( في قصيدة أخرى العوادوقال
هتفَ القَلَم  
مفشَجا الأُم  

عودعا بني العربِ الكرامِ إلى الصود   
قودر أنَّهم الحقيقةِ غير نحو  

راعيا ي ى صرخاتُ قلبِكدذهبتْ س  
  عِشْنا سدى
  طُولَ المدى

على الحياةِ ولا اقتحام أفلا زِحام  
فِكرتِنا نِيام ادحتى متى قُو  

  عنَى بِفَوضى الاجتماعهبوا معا نُ
  حكَّامنا
  خطَّابنا

نا المتيقِّظيننا شعراءكتَّاب  
بنا سِنِين ا ألملا تُهمِلوا مرض  

راعروا عِللَ الصوا الحياةَ وبرداو  
لُّوا اليراعس  

وا النِّزاععود  
فلا حياةَ بلا عِراك وابغوا العِراك  
  كواستمطِروا همما تحن إلى الحِرا
تاعوإلى الحياةِ وغادِروا سقطَ الم  

ليس المديح  
يشفي الجريح  

  ويحلِّلُ الأوصاب مِن ألمِ الخُمولْ
  ما إن يرام المجد في أدبٍ يزولْ

وحِ عن نومِ التِّلاعالر رفْع المجد  
ماموخُذوا الز  
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وإلى الأمام  
هجِ المزاعمِ زحمنا على لُجفه  

  ا وما هي نِعمهتقفُ النُّفوس به
ياعالض يجتذب الوهم ا وإنأبد.  

من بحر الكامل؛ نجد وحدة الموضوع فـي        ) متفاعلن(وهذه القصيدة القائمة على تفعيلة      
جميع سطورها، وفيها يدعو صفوة المجتمع إلى ترك التنازع فيما بينهم، والعمـل مـن               

ئقة، فلا بد لهم من مزاحمة الأمم       أجل الصالح العام، والصعود بالمجتمع إلى المكانة اللا       
والمجتمعات في نيل الحياة الكريمة؛ والوحدة العضوية للقصيدة هنـا واضـحة بقـوة،              

هبوا معا، لا تهملوا، داووا الحياة، يلُّـوا اليـراع،          (وألفاظه فيها واضحة الدلالة؛ كقوله      
كلهـا تـدور فـي فلـك     ؛ ف..)دعوا النزاع، استمطِروا همما، خذوا الزمام، إلى الأمـام   

  .موضوعٍ واحد
فنلاحظ أن الشاعر محمد حسن عواد له أكثر من طريقةٍ في التعامل مع القافية، جميعها               

  . تعبر عن الأشكال الحداثية للقصيدة من وجهة نظره
  .مضمون القصيدة بين أحمد بن مشرف ومحمد حسن عواد: المبحث الرابع
  .تناولها الشاعران أهم الموضوعات التي :المطلب الأول

  .الموضوعات التي تناولها أحمد بن مشرف في شعرهأهم : أولًا
تناول أحمد بن مشرف في شعره الموضوعات والقضايا التي تهم مجتمعه دينيا وسياسيا 
واجتماعيا، على المستويين الداخلي والخارجي، كما استغلَّ شعره في النصح والإرشاد 

عوة إلى التوحيد، والعلم، ومكارم الأخلاق؛ فمما قال في شرف العلم وعلو والتعليم، والد
  ]: الطويل) [١(قدره

ــذائهِ    ــرفُ ش ع ــسك ــوقُ المِ ــلام يفُ  س
  

ــيائهِ     ــور ض ــصبحِ نُ ــون ال ــضح ل  ويف
ــهِ      ــح طِيبِ ــه نَف أَم ــن ــى م ــسري إل وي 

  
ــسائهِ      ــبحِهِ ومـ ــي صـ ــه فـ  فيعقبـ

ــد    ــود الق ــافظِ ال ــى ح ــاعل ــى الإخ  يمِ عل
  

ــهِ      ــسنِ ثنائ ــسنَى بِح ــلَ الح ــن قاب وم 
ــالةً    ــي رسـ ــه منِّـ ــا أبلِغْـ ــا راكبـ  فيـ

  
 بهـــا فَهمـــه يـــذكو ونـــار ذكائـــهِ  

ــأتْ     ــارةِ أومـ ــقٍّ بالإشـ ــيةَ حـ  وصِـ
  

ــهِ      ــمِ اعتنائ ــا وعِظْ ــصحِ ممليه ــى نُ  إل
ــه      ــلْ ل ــسلامِ فقُ ــراءِ ال ــدِ إق ــن بع  ومِ

  
       واجتهِـد فـي اقتنائـهِ    على العِلمِ فـاحرِص  
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 )١٢٤٧(

 وأنفِــقْ جميــع العمــرِ فــي غَــرسِ كَرمِــهِ
  

ــهِ      ــاءِ جنائـ ــى باجتنـ ــك تَحظَـ  لعلَّـ
ــرا      ــتَ مفخَ ــز إن رم ــو إلا العِ ــا ه  فم

  
  ومــا هــو إلا الكَنــز عنــد اجتبائــهِ      

ــى  ــورِثُ التُّقَ ــذي ي ــم ال  ومــا أحــسن العِل
  

ــمائهِ    ــى س ــدِ أعلَ ــي المج ــي ف ــه يرتَقِ  ب
   ــم ــن لَ ــهِ  وم ــوى لرب ــم تَق ــزِده العِل ي  

  
 فلَـــم يؤتَـــه إلا لأجـــلِ شـــقائهِ     

يذكر فضل العلم ونوره، وأنه هو العز الذي يفخَر به، وهو الكنز الذي يجب السعي إليه                  
والحصول عليه؛ ثم يقرن ذلك بالحثِّ على الإفادة من ذلك العلم في تقـوى االله تعـالى؛                 

  . لليكون العالِم عاملًا بما يعم
 )٢(هـ١٢٢٠ سنة )١(]هـ١٢٦٤: ت[وقال مدافعا عن نجدٍ إبان حملة إبراهيم باشا 

  ]: الطويل[
   ــسود ــقُ م ــدنيا أمِ الأفْ ــشا ال ــلٌ غ  ألي

  
ــدو    ــتْ تع ــد أقبل ــاء ق ــة الظلم  )٣(أمِ الفتن

 أم الـــسرج النجديـــةُ الزهـــر أُطفِئـــتْ  
  

   ــد ــتْ نجـ ــاق إذْ أظلمـ ــتِ الآفـ  فأظلمـ
    رالهـدى وبـدا الــردى   نعـم كُـو تْ شـمس 

  
    ــد نهــو م ــدى فه ــن لله ــضِع رك  وضع

   ــدن ــلَّ[ل ــشتْ] ح ــسمحاء خطــب فأوح  بال
  

    ــد ــا رغ ــيشٌ به ــساكنُها وازور ع  )٤(م
ــدى      ــى اله ــلَّ عل ــا وس ــرقَ أهلوه  تف

  
ــشدو    ــصاره ت ــاتِ أن ــى هام ــيوفٌ عل  س

     ــه ــلَّ عرشُ ــل ثُ ــدينِ ب ــسام ال ــلَّ ح  وفُ
  

ــن آفا   ــدن غــاب م ــسعدل ــالع ال ــه الطَّ  ق
 بأيــدي غــواةٍ مفــسدين لقــد عثــوا      

  
    ــد ــشر العِق ــدار وانت ــلال ال ــوا خ  وجاس

ــضاء مــن الــرحمنِ جــارٍ بحكمــه        ق
  

      ومــن بعــد واللهِ مِــن قبــلُ الأمــور  
وفي هذه الأبيات يبدو حبه لبلاده، التي يرى أنها هوجمت من أجل القضاء على 

  . صحوتها الدينية
القضايا الداخلية في وطنه؛ قوله في فيصل حين كتب إلى عاملِهِ ومن مشاركاته في 

  ]: البسيط [)٥(بإدخال نخيل الأحساء إلى بيت المال
 تبكــي الحــساء بــدمعٍ ســافحٍ جــارِ    

  
ــارِ    ــادثٍ ج ــسيمٍ ح ــبٍ ج ــلِ خط ــن أج  م

  
                                         

  ).٧٠/ ١(للزركلي » الأعلام«(١) 
  ).٥٣ -٥١ص (القصيدة في ديوانه (٢) 
  .هوهو خطأ ينكسر به الوزن، والصواب ما أثبتنا) الليل(في الأصل (٣) 
  .ما بين المعقوفتين زيادة من عندنا لضبط الوزن(٤) 
  ).٦٦ -٦٤ص (القصيدة في ديوانه (٥) 
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  )١٢٤٨(

ــدين بهــا     ــوب المتْل ــاء قل ــب أس  خط
  

 مِـــن قاطنِيهـــا وآذَى مهجـــةَ الجـــارِ  
   ــاب ــاهم كتـ ــا أتـ ــهلمـ ــامِ بـ   للإمـ

  
ــارِ      ــب بالنَّ ــلَى القل ــدِ فأص ــار الوعي  ن

     ــه ــضرغامِ زأْرتَ ــن ال ــقُ مِ ــن يطي وم 
  

ــارِ      ــابٍ وأظفـ ــصولُ بأنيـ ــد يـ  وقَـ
 لجــتْ لــه ســاكِنو الأحــساءِ قاطبــةً      

  
ــار     ــنهم بأقط ــأى ع ــن ن ــى م ــى بك  حت

ــم      ــتْ أراملُه ــي عاش ــلِ الت ــى النَّخي  عل
  

ــارِ     ــائعٍ عـ ــيمٍ جـ ــلُّ يتـ ــا وكـ  بهـ
ــا   ــم   ك ــسلمين له ــام الم ــرون إم نوا ي 

  
ــاري   ــه للحـــادثِ العـ  كـــالأب يرجونَـ

 فاهــتْ لــه بالثَّنــا والخيــرِ ألــسنُهم      
  

  وبالــدعاءِ لــه فــي جــنحِ أســحارِ      
ــم    ــا وأعقلُهـ ــسنُهم ظنـ ــال أحـ  وقـ

  
ــاري      ــادثِ الطَّ ــذا الح ــامِ وه ــا للإم   م

 عليه وسلَّم، وعلى آله وأصحابه إلى أن يختم القصيدة بالصلاة على النَّبي صلَّى االله
  .والمقتدين بهم

وفي هذه الأبيات يبين موقف أهل الأحساء من الأمير، في هذه القضية الداخلية، 
  . موضحا أسبابها ومفصلًا أبعادها
  : ـ]الطويل [)١(ه١٢٧٧وقال يهنئ الأمير بالنصر سنة 

ــرِ    ــر ناص ــا خي ــم ي ــد أللَّه ــك الحم  ل
  

   ــد ــدِينِ اله ــاظرِ  لِ ــم لن ــا لاح نج  ى م
 ومـا انفلــقَ الإصـباح مِــن مطلـعِ الــدجى     

  
ــدياجرِ     ــاتِ الـ ــى حالكـ ــلَّ وجلَّـ  فجـ

 لـك الحمـد مـا هـب النَّـسيم مِـن الـصبا         
  

ــواطِرِ     ــصراتِ الم ــلَّ ودقُ المع ــا انه  وم
 على الفـتحِ والنَّـصرِ العزيـزِ الـذي سـما            

  
  فقـــرتْ بـــه منَّـــا جميـــع النَّـــواظرِ  

    هــور ــدتَ ظه ــد وع ــنٍ قَ ــارِ دِي  وإظه
  

ــرِ    ــعِ الجزائ ــي جمي ــرا ف ــدينِ طُ ــى ال   عل
وبعد حمده الله تعالى؛ يتطرق إلى ذكر المعارك والانتصارات، ثم يختم القصيدة بالصلاة 

 وأصحابه- صلَّى االله عليه وسلَّم-على النَّبي .  
ف يقِظٌ لقضايا بلاده، يعبلًا، ونلاحظ أن أحمد بن مشرا ومفصا رأيه، شارحر عنها مبدي

وهو في كل ذلك يقتنص ما يسنح له من فرصةٍ للدعوة إلى االله تعالى، وترك البدع 
  .والعصيان والفُرقة

                                         
  ).٦٩ -٦٧ص (القصيدة في ديوانه (١) 
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 )١٢٤٩(

  ]: الطويل [)١(ومن قوله في الدعوة إلى التَّمسك بالسنَّة النَّبوية المطهرة
ــصه   ــول ونـ ــثَ الرسـ ــدم أحاديـ  وقـ

  
ــو     ــل ق ــى ك ــه  عل ــى بإزائ ــد أت  لٍ ق

   ــارض ــديث معـ ــاء رأي للحـ ــإن جـ  فـ
  

ــه    ــن عنائ ــترِح م ــاطرح واس ــرأيِ ف  فلل
    مــيم ــي ت ــر يكف ــودِ البح ــع وج ــل م  فه

  
ــه       ــدى فقهائ ــذورا ل ــيس مع ــن ل  لم

 لمــن لــيس معــذورا لــدى فقهائــه      
  

  إذا مـــا أتـــى رأْد الـــضحى بـــضيائه  
  ]: سيطالب [)٢(وقال في غربة الدين وقلة المتمسكين به

ــهِ    ــن تَغَربِ ــب مِ ينِ فاعجــد ــةَ ال  واغُرب
  

ــهِ      ــن مكَذِّبِ ــضلًا ع ــصدقِ ف الم ــد  عن
ــشا     ــافِقَينِ فَ ــين الخ ــلَ ب ــرى الجه  ألا ت

  
ــهِ      ــاءِ مغْرِبِ ــن عنْق ــرب مِ ــم أغ  والعِل

 أعلامـــه درســـتْ فـــي كـــلِّ ناحيـــةٍ  
  

ــهِ      ــى مخربِ ــي أعل ــصدح ف ي ــوم  والي
  .موضوعات التي تناولها محمد حسن عواد في شعرهالأهم : ثانيا  

أما محمد حسن عواد فقد اهتم في شعره بالموضوعات المعاصرة التي تمثل جزءا من 
  ]: المتقارب) [٣(الحياة اليومية والحضارة الحديثة؛ ومن ذلك قوله يصف مطبعة

 ــد ــا معهــ ــا مــــصنع أم هنــ  هنــ
  

    ــد ــورِ أم مولِـ ــن النُّـ ــشرى مِـ  وبـ
ــ   ــدعاتِومطبعـــ ــثُ المبـــ  ةٌ تنفـــ

  
  ــد ــر أم موقِـــ ــتج الفكـــ  إذا أنـــ

 ودار لتـــــصنِيعِ هـــــذي الـــــديارِ  
  

    يجلــــو رؤاه الغــــد لــــمأمِ الح  
ــا   ــالٍ أرى طيفَهـــ ــا خيـــ   ورؤيـــ

  
  بقلبـــــي أمِ الأمـــــلُ المرصـــــد 

ــاةِ    ألا إنــــه مــــشهد فــــي الحيــ
  

  مــــشهد الــــوعيِ يبعثُــــه مِــــن 
ــا    ــن هاهنــ ــزأر مِــ ــوتَ يــ  وصــ

  
  هديـــــرد ديوالـــــس العبـــــد  

   ــري ــب العبقـــ ــيبعثُه الكاتـــ   ســـ
  

  دفْـــــرالم ـــــه الـــــشَّاعرويرفَع  
  ويـــــصقِلُه النَّاقـــــد المـــــستطيلُ  

  
  نْقُـــدـــن يوكـــم غربـــلَ العـــيشُ م 

    المــــستنير ــــصلحالم هنــــشروي  
  

    ــد ــسلُ والأيـــ ــه الفَـــ  فيهمـــ
وضوع أيضا، يشيد فيها بدور والأبيات موحدة الوزن والقافية والروي، وموحدة الم  

 والقضاء على البدع؛ ثم يجعل المطبعة -الذي كنَّى عنه بالنُّور–المطابع في نشر العلم 
                                         

  ).٣٧ص  (المصدر السابقالأبيات في (١) 
  ).٤٥ -٤٤ص  (المصدر السابق في الأبيات من قصيدةٍ(٢) 
  ).١٨٣ -١٨٢ص (ل الشريف العبدلي لدلا» مظاهر التجديد في شعر العواد«الأبيات في (٣) 



– 

  )١٢٥٠(

موقِدا يشعل العقول فتنتج المزيد والمزيد من الفِكر النافع، فيتجلى في النهاية مشهد من 
لشاعر، ويصقله الوعي والنضج، صوتٌ ينادي باسم العلم والإبداع، يطلقه الكاتب وا

الناقد بما يضفي عليه من تجليات في نقده وتحليله، وينشره المصلح، فيعود بالفائدة على 
  . الضعيف والقوي

ومن الموضوعات التي اهتم بها العواد في شعره؛ الدفاع عن مذهبه التجديدي، والهجوم 
  ]:الكامل [)١(على منتقديه؛ ومن ذلك قوله

ــ ــلِّمِ ــن ك ــلَ م ــن جع ــةًرشاع التَّ   مهن
  

 ـفــإذا انبريــتَ     مــارطَ وبفَّ لــه أسـ
ــ   ــ امتَدِفقَ ــاءطَ ــينوا عوج ــأثَّ ح  موا ت

  
ــروالفِ   ــركـ ــ أن أكبـ ــا تأثُّرام يـ  مـ

ــ   ــرفضنوالفَـ ــون أن يـ ــا ممر يكـ  غًـ
  

  مـــاو نُنداهِ يـــ أنشجب يـــسنوالحـــ  
ــسخَ   ــنهم رواءمـ ــي مـ ــبابِ الفتـ   هِ شـ

  
ــ   ــفكأنَّــ ــمرِه هــ ــا ولمــ  ا يهرمــ

ــالةُ   ــدِ التَّورسـ ــدجديـ ــيفِ عنـ  هم لفـ
  

ــخَ   ــذم بطْـ ــراه مـ ــاا ومحرم يـ  مـ
  ــاهيم ــي ذي المفـ ــليتَهـ ــي أصـ  ها التـ

  
  نقــدــ كمــا عرفــتَ ا وكــانم سمام 

ــتَ ولــستَهــم هــؤلاءِ   ــىثمــ ه أن   الأول
  

ــ   ــ خُدقَ ــدوصِ ــضى متجهموا نق ــاا م   م
الذين يرون التجديد خَطبا يدافع في هذه الأبيات عن مذهبه التجديدي ويهجو رافضيه،   

عظيما مذمما ومحرما، وصفهم العواد بأنهم متشاعرون، وأنهم يبدون وكأنهم قد هرِموا 
  .قبل زمان هِرمِهم

 ]:الخفيف) [٢(ويقول أيضا
ــؤادي  ــوم فـ ــب يأســــــو همـ   أفَطِـ

  
ـــاسِ  ــب الأنفــــ ــداوي تلهــ   ويــ

ـــرا     ــقَ نُكْــ ــدتُ أن أحقِّـ ــد كـ   فلقَـ
  

ــي    ـــوانبِ راس ــي جـ ــالبرقِ ف ــن ك   ع
ــأسٍ    ُـة يـ ــشـــ ــدي عِيـ ــه لـ  قاتــلَ االلهُ كـــلَّ عِيـــشــــةِ يـــاسِ   أكَّدتْـ

ــي    إن هـــذا مـــسدسي بـــين كفَّـــــــ ـــور حماس ــدا يثُ ــد ب ــا قَ ــي وه  ـ

ـــاسِ    فَلِنَحـــوِ الأثيـــرِ تَـــصعـــد روحـــي ــي الأرمـ ــان ف ــوارى الجثم وي 

 ـ ــسم ــلُّ ال  ـوتظ ــ ــى ال ــماء وتبق ًـا والـــشَّعب أرود ماســـي  ـا س  أرض أرضـــ

                                         
  ).١٥٨ص (، علي علي مصطفى صبح »المذاهب الأدبية في الشعر الحديث لجنوب المملكة العربية السعودية«الأبيات في (١) 
  موقع إلكتروني» العالم بريس«القصيدة في (٢) 

 /com.wordpress.agwarr://https٢٠١١/٠٣/١٤/١٤٩/   
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 ـ ــ ــك الأصابيــ ــن تلـ ــابيح هـ  ــــح وأمـــسـاؤهن تلـــك الأماســـي  والأصـ

ــديدا   ــا س ــت قولً ـــد قل ــلادي قـ ــا ب ــساسِ   ي ــستبـــــد بالإحـ ــةً تـ  قَولـ

 ـ  ــ ــد للأحــ ــن بع ــم يحِ ــلادي ألَ ــا ب   ي
  

ــي     ــب الكراس ــاذُ ح ــكِ انتب ــرارِ في   ـ
 ـ    ــ ْــ ــرةِ الجم ــن نظ ــين ع ــى تُقْلِعِ   ومت

  
ــراسِ     ــرةَ الإحت ــردِ نظ ــى الفَ ــعِ إل   ـ

ـــر      ــلا جــ ــصغيرِ ب ــدِ لل ــنِ الكي ـــــاسِ     وعســرمِ فِتنــةِ الدى جمٍ سِــو 

 أصــبح العــيشُ مــشْبِه الديمــــاسِ     وعـــنِ الـــدس والتَّــــدابيرِ حـــــتى

َـــــووعـــنِ الـــذُّلِّ والتَّفـــرقِ ــي      والفـ ــتَ التَّواس ــقِ وق ــذْلِ الرفي ــى وخَ ض 

ـــاسِ   إنَّمـــا الفقـــر والمخــــــاوفُ طُــــ ــذه الآســ ــتَ ه ــن تح ا كمــر  ـ

ـــذلاتٍ ـــد مبتــــ ــيكِ جــ  وزعــتْ بــين عــصبـةِ الأتيــــاسِ     وكَراسِــ

 ـ ــ ــن مع ــعٍ ومِ ــن رقي ــخيفٍ ومِ ــن س  ـ   مِ  اسِـــشَوشِبِ الـــذَّقْنِ مــؤْثِرٍ للنُّعـــ

وفي هذه القصيدة يأسى لهموم بلاده وما تلاقيه من مكائد داخلية وخارجية، وضعفٍ 
وتفرق وفقرٍ، وتنازع على السلطة وغير ذلك من أمراضٍ اجتماعية وسياسية كانت 

  . تعانيها بلاده
، ويعبر أيضا بتعبير )مسدسي، الأثير(وفي قصيدته هذه يأتي بمصطلحات جديدة؛ مثل 

، بجانب الصور الكاريكاتيرية مثل )وكَراسِيكِ جـد مبتـــذلاتٍ( في قوله العصر
  ).معشَوشِبِ الذَّقْنِ مؤْثِرٍ للنُّعـاسِ(قوله 

ونلاحظ اختلاف الألفاظ بين الشاعرين بحسب طبيعة الموضوعات التي تناولها كلٌّ 
امدا، أما محمد حسن منهما؛ فابن مشرف يستخدم الألفاظ الفخمة القوية، يقصِد إليها ع

عواد فيستخدم من الألفاظ ما يقرب به صورة الموضوع الذي يتناوله، بغض النظر عن 
  . جزالة هذه الألفاظ من عدمها

  :دلالة المفردات الشعرية: المطلب الثاني
  :الدلالة الصوتية: المسألة الأولى

ور في إظهار المعنى، الدلالة الصوتية هي ما تؤديه الأصوات المكونة للكلمة من د 
وذلك في نطاق تأليف مجموع أصوات الكلمة المفردة، سواء كانت هذه الأصوات 

ى بالعناصر الصوتية الرئيسة وتسم،  (vowels) أو حركات (consonants) صوامت
ل منها مجموع أصوات الكلمة التي ترمز إلى معنى معجمي، كما تتحقق التي يشكَّ
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  )١٢٥٢(

 مجموع تأليف كلمات الجملة وطريقة أدائها الصوتي ومظاهر الدلالة الصوتية كذلك من
هذا الأداء، وهذا ما ي١(ف بالعناصر الصوتية الثانوية التي تصاحب الكلمة المفردةعر(.   

قد يضيفون إلى اختيار الحروف وتشبيه أصواتها و«: )٢(]هـ٣٩٢: ت[  قال ابن جني 
وتأخير ما يضاهي ، ا يضاهي أول الحدثوتقديم م، بالأحداث المعبر عنها بها ترتيبها

وقًا للحروف على سمت المعنى المقصود  س؛آخره، وتوسيط ما يضاهي أوسطه
 ه بصوتها خفقة الكفِّ فالباء لغلظها تشب؛)بحث(ذلك قولهم من و؛ والغرض المطلوب

 تشبه مخالب الأسد ]والصحل هو البحة في الصوت [على الأرض، والحاء لصحلها
  . )٣(» والثاء للنفث،الذئب ونحوهما إذا غارت في الأرضوبراثن 

  وحين ننظر في أشعار أحمد بن مشرف نجده يأتي بمفردات ذات دلالة خاصة مناسبة 
: ت[لطبيعة أغراضه الشعرية؛ ففي قصيدةٍ له يحثُّ فيها فيصل بن تركي 

  ]:  يلالطو [)٥(هـ يقول١٢٧٥ على مناهضة الأعراب المفسدين سنة )٤(]هـ١٢٨٢
ــروحِها  ــا وسـ ــي أطرافهـ ــرون فـ  يغِيـ

  
ــضاربِ     ــوطًا ل ــشون س ــارا ولا يخ  جه

ــدٍ     ــسلمين بمرصـ ــدوا للمـ ــم قعـ  فكـ
  

ــبِ      ــبلِها بالنَّهائ ــي س ــسدوا ف ــم أف  وك
 يقولـــون سِـــيروا إن ظفـــرتُم بنهبـــةٍ  

  
ــبِ     ــذروا درك طال ــلِكم لا تَح ــى رِس  عل

ــا    ــدماء فإنَّهـ ــا الـ ــسفِكوا فيهـ  وإن تَـ
  

ــ   ــبِ   لك ــن معاقِ ــذَروا مِ ــدر لا تح م ه 
ــا     ــراة حماته ــل س ــعري ه ــت ش ــا لي  في

  
 نيـــام فهـــم مـــا بـــين لاهٍ ولاعـــبِ  

 أمِ الحــد مــنهم كَــلَّ أم زنْــدهم كَبــا      
  

 أمِ القــوم غُــروا بالأمــاني الكــواذبِ     
ــشَّرى    ــد ال ــان تخــشى بأســهم أس ــد ك  لق

  
ــبِ     ــغار الثعال ــدو ص ــم تع ــصارت به  ف

ــو    ــى يحـ ــميدع وأنَّـ ــك إلا سـ  طُ الملـ
  

ــبِ     ــيس بهائ ــاءِ ل ــى الهيج ــوض لظ  يخ
 لـــه غـــرةٌ تحمـــي الرعايـــا كأنهـــا  

  
ــبِ    ــسورٍ مواثِـ ــرغامٍ جـ ــةُ ضِـ  حميـ

فننظر أول ما ننظر إلى حرف الروي وحركته؛ فنجد الباء الموحدة المكسورة؛ والباء   
الكسر فهو أقوى مناسبة لغرض القصيدة هنا نظرا إلى غِلَظِ هذا الحرف، وأما 

                                         
التحليل اللغوي «: م، وانظر٢٠٠٩، سنة ٩بوزيد ساسي هادف، مجلة حوليات التراث، ع. ، د»)الخصائص(الدلالة الصوتية عند ابن جني من خلال كتابه «(١) 

  .م٢٠٠٥لأولى  القاهرة، الطبعة ا-دار النشر للجامعات: للدكتور محمود عكاشة، طبعة» في ضوء علم الدلالة
  .)٢٠٤/ ٤(للزركلي » الأعلام«(٢) 
  .الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الرابعة: ، طبعة)١٦٥ -١٦٤/ ٢(لابن جني » الخصائص«(٣) 
  ).١٦٤/ ٥(للزركلي » الأعلام«(٤) 
  ).٤٧ص (الأبيات في ديوانه (٥) 
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 )١٢٥٣(

الحركات، وهو دالٌّ على الحزن والحسرة، بجانب القافية المتواترة؛ وهي التي بين 
، وكلها مليئة بالحركة، )فاعل، مفاعل، مفاعل(ساكنَيها حركة، وهي هنا مِن صيغ 

يغِيرون، لا يخشون، مرصد، نهائب، غُروا، أُسد (إضافة إلى استخدامه كلماتٍ مثل 
وهذه )  يحوط الملك، سميدع، لظى الهيجاء، حمية ضرعام جسور مواثبالشَّرى،

الكلمات التي جاء بعضها في وصف قطاع الطرق، وبعضها في وصف الأمير؛ عملت 
بدلالاتها وإيقاعاتها على اتِّزان المعنى وإبرازه، وقد ناسب ذلك كله موضوع القصيدة 

  .وجهادهمفي بيان فساد الأعراب والحثِّ على مناهضتهم 
 : ]الطويل) [١( في أبياتٍ من قصيدةٍ أخرىويقول

ــى رتجخــشَى وياقُ يــر   هــو العــارض الب
  

ــشِدا     ــشِّعر من ــتَ لل ــه إن كن ــشِد ب   وأن
  فيــه إذا كــان ســاكنًاهــو البحــر غُــص   

  
ــدا     ــان مزب ــذره إذا ك ــدر واح ــى ال   عل

   ــ العــصرِستَ أهـلَ  قِــفـإن    هثلَــ مِر لـم تَ
  

 ـا فــسائلْرئيــس    ن أغــار وأنجــدا  مـ
ــارةٍ    ــم غ ــد فك ــنَّها بع ــد ش ــارةٍ ق    غ

  
 ــا شـــملَأصـــار ــ بهـ ــدود العـ   دا مبـ

ــ   ــيرهم قِـ ــدلًاوصـ ــذا مجنـ   سمينِ هـ
  

   مـــصفَّداقتيلًـــا وهـــذا فـــي الحديـــدِ 
وننظر هنا إلى روي الدال المهملة المفتوحة، والدال صوت انفجاري مجهور، والفتح   

لة على الارتياح وتوقُّع تحقيق الرجاء؛ وهذا مناسب لغرض المديح في الأبيات للدلا
ولِما ينتَظر من ورائه، وبجانب ذلك نجد في الأبيات تناغما داخليا وحسن تقسيمٍ يبعث 

  .  على ارتياح السامع وجذب انتباه الممدوح
 ]:الخفيف) [٢( نجده يقولمحمد حسن عوادحين ننتقل إلى شعر و
ِــــراسِ      مواســـي هيهــــاتَ عـــز المواســـيال  فــي حيــاةٍ تعرضــتْ لِافتـ

ــاسِ   لا يقُـــلْ مــن يقـــولُ مــا بِــك مــا بــي ــاسِ ق ــقِ النَّ ــن منط ــمٍ مِ ــب حك نَه 

 ـ  ــ ــون وإن شئ ــلْ جن ــذوذٌ أو قُ ــي شُ ــواسِ    ب ــن الوس ــةٌ مِ ـــلْ نَوب ُـ ــتَ فق  ـ

ــظٍ   ــةُ لَح رب ــسنـــاء ـــا ح ــم تُثِره   فـــاتنٍ فـــاترٍ بِغَيـــرِ نُعــــــــاسِ  لَ
  فائــــقٌ جِيـــدها ظبــــــاء كنـــاسِ  مخْجِــلٌ خَــصرها عيــــون ريــاضٍ   

ــو    ــبح الفَـ ـــارها شَـ ــن أثــ   ضــى بِــشَعبٍ محطِّــمِ الآســـــاسِ     لا ولكـ
                                           

  ).٥٥ص  (المصدر السابقالأبيات في (١) 
  موقع إلكتروني»  بريسالعالم«الأبيات في (٢) 

 /com.wordpress.warrag://https٢٠١١/٠٣/١٤/١٤٩/   
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  )١٢٥٤(

من خلالها التعبير بكلمات العواد روِيها السين المكسورة، التي استطاع وهذه الأبيات  
افتراس، قاس، الوسواس، (القافية المناسبة لسوء حال بلاده التي يبكيها في أبياته؛ مثل 

؛ حيث تدل السين المهملة على القلق ، فقد وفِّق في اختيار القافية والروي)نعاس
والحيرة والضعف؛ وقد تجلت هذه الأشياء بوضوح في مضمون قصيدته، فناسب ذلك 

ويا أن تكون حركة الرالكسرة، غضافة إلى التناغم الداخلي باستعمال كلمات دالة أيض 
   . على الحزن والأسى

: ت[وفي قصيدة أخرى يقول محمد حسن عواد في رثاء الملك فيصل بن عبد العزيز 
  : )١(]م١٩٧٥

ــا   ــتَ الهمام ــل نل ــك ه ــا ردى؛ ويح   ي
  

ــا      ــاةً ووئامـ ــضفِي حيـ ــصلَ المـ   فيـ
  وسلاما  

ــتُ  ــا عنيـ ــى ولا مـ ــقَ الأعلـ    الأُفُـ
  

  
 

  أُفُـــقَ الـــشَّمسِ شـــتاء وخريـــفْ   
  ومصِيفْ  

ــلا   ــقَ أرواح العـ ــي أُفْـ ــا أعنِـ   أنـ
  

  أُفُـــــقَ الـــــنَّفسِ لآلافِ الأُلـــــوفْ  
  ونُتُوفْ  

  الملايــــين التــــي قــــد ذَرفــــتْ
  

  فـــي يـــومِ الـــوداع هـــا اللَّاهـــبدمع  
  ياعوالض  

ــتْ  ــد عرفـ ــرفُ أو قـ ــي لا تَعـ   وهـ
  

      ــذاعي ؛ مــا كــانمــا روى المــذياع  
  في البقاع  

وفي هذه الأبيات يلجأ العواد إلى تسكين الروي في معظمها، والسكون نقيض الحركـة،              
ذي جاء رويا في بعـض      وهو مناسب لغرض الرثاء في الأبيات، كما أن حرف العين ال          

الأبيات له دلالته، وهو حرف مجهور متنوع الدلالات، وتسكينه في الروي يؤدي إلـى              
انطباعٍ بفتور وسكون حركة مدلولاته، وهو مناسب لغرض الرثاء هنا، وكـذلك جـاء               
حرف الفاء مناسبا لأنه من الحروف المهموسة، فإذا سكِّن كما في روي بعض الأبيـات              

  .    أدلَّ على انقطاع الحركةهنا؛ كان

                                         
  ).١٣٨ -١٣٧ص (لدلال الشريف العبدلي » مظاهر التجديد في شعر العواد«؛ والقصيدة في )١٦٨ - ١٦٦/ ٥(للزركلي » الأعلام«(١) 
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 )١٢٥٥(

   :الحقول الدلالية: المسألة الثانية
انطلقت نظرية الحقول الدلالية من مبدإٍ رئيسٍ يتوافق مع مضمونها ومفهومها   

وأهدافها؛ وهو أن الألفاظ والمفردات التي تتركب منها المعاني والصور؛ لا تصدر من 
ينها، وقد يصيب المؤلف أو يخطئ في فراغٍ؛ وإنما للتعبير عن فكرة أو عاطفة بع

والمعنى –اختيار هذه الألفاظ والمفردات؛ من حيث توافقها مع المعنى الذي يتكلم عنه 
هناك «:  أو كما قالوا- هنا هو الحقل الدلالي الذي تصب فيه تلك الألفاظ والمفردات

نظام متجانس تكون فيه الكلمات على شكل مجموعات، تحظى كل مجموعة بمجال 
، بحيث إن هذا الأخير يتأسس على جمع الكلمات التي "الحقل الدلالي"مفاهيمي يسمى بـ

تكون لها معانٍ متقاربة، ذات السمات الدلالية المشتركة، ثم جعلِها تحت لفظ عام 
ألفاظ القرابة إذ توضع تحت لفظ عام وشامل يجمعها، وهو حقل : مثلا. وشامل يجمعها

  .)١(»القرابة؛ وقس على ذلك
الحقل الدلالي من مجموعة من الكلمات المتقاربة في المعنى، ويتميز بوجود ويتكون 

ملامح دلالية مشتركة، من خلالها تكسب الكلمة معناها في علاقاتها بالكلمات المجاورة 
لها؛ لأن الكلمة لا معنى لها بمفردها؛ بل تتحد مع أقرب الكلمات إليها في إطار 

  ).٢(مجموعة دلالية واحدة
ولا شك أن الحقول الدلالية تعبر عن ثقافة الشاعر واتجاهاته ومدرسته الأدبية التي 

؛ ففي )الزمان(ينتمي إليها؛ فإذا نظرنا في أشعار أحمد بن مشرف نجده يكثر من حقل 
  : قصيدته عن شرف العلم، التي ذكرنا أبياتًا منها فيما سبق؛ يقول

ــذائهِ    ــرفُ ش ع ــسك ــوقُ المِ ــلام يفُ  س
  

   ــون ــضح ل ــصبحِ(ويف ــيائهِ) ال ــور ض  نُ
ــهِ      ــح طِيبِ ــه نَف أَم ــن ــى م ــسري إل وي 

  
ــي     ــه فـ ــسائهِ (فيعقبـ ــبحِهِ ومـ  )صـ

   دعلــى الإخــا) القــديمِ(علــى حــافظِ الــو 
  

ــهِ      ــسنِ ثنائ ــسنَى بِح ــلَ الح ــن قاب وم 
  :وفيها يقول أيضا  

ــدِ( ــن بع ــه ) ومِ ــلْ ل ــسلامِ فقُ ــراءِ ال  إق
  

 لمِ فـاحرِص واجتهِـد فـي اقتنائـهِ        على العِ   
 فـي غَـرسِ كَرمِـهِ     ) جميـع العمـرِ   (وأنفِقْ    

  
ــهِ      ــاءِ جنائـ ــى باجتنـ ــك تَحظَـ  لعلَّـ

  
                                         

  ،لموقع الإلكترونيم٢٠١٧ مارس  أول-٥٤٤٧ع ،مجلة الحوار المتمدن، محمد الورداشي ،»ية الحقول الدلالية وأثرها في التراث العربينظر «انظر(١) 
 =aid?asp.art.show/debat/org.ahewar.www://https٥٤٩٩٨٢  
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  )١٢٥٦(

  :وفي نهايتها يقول
 فبِالـــسنَّةِ الغَـــرا تمـــسك فإنهـــا   

  
ــد االلهِ      ــذُّخر عن ــي ال ــهِ (ه ــوم لقائ  )ي

 ومـــن يتَّبِـــع رايـــاتِ ســـنَّةِ أحمـــدٍ  
  

   يكــن)تحــتَ لوائــهِ )  حــشرِ النَّــاسِيــوم 
يوم لقائه، يوم حشر (والكلمات التي بين الأقواس في هذه الأبيات بعضها مترادف؛ كـ  

حيث إن المقصود بالصباح ) صبحه ومسائه(، وبعضها متدرج الدلالة؛ كقوله )الناس
دنى والمساء هنا العمر وليس صباحا واحدا ومساء واحدا؛ فهي دلالة متدرجة من الأ

  ).الزمان(إلى الأعلى؛ وهذه الكلمات التي بين الأقواس جميعها تقع في حقل 
 ]: الكامل [)١(وكذلك في قوله من قصيدة يمدح بها فيصل بن تركي

ــل( ــرِ  ) ق ــيص الأحم ــي القم ــة ف  للمليح
  

ــاذا    ــتِ(مـ ــصِرِ ) فعلـ ــدٍ مستبـ  بعابـ
ــدأب (   ــا زال ي ــا  ) م ــادة طالب ــي العب  ف

  
     طٍ ومقـــصمفـــر رِللعلـــمِ غيـــر 

ــصبا (   ــصبابة للـ ــرك الـ ــسلِّيا) تـ  متـ
  

 عــن ذكــرِ كــلِّ غزالــةٍ أو جــؤذرِ      
ــى    ــعتي(حت ــا ) وض ــاكِ الغط ــن محي  ع

  
 عــن بــدرٍ منيــرٍ مقمــرِ   ) فانجــاب(  

 فرعــا مثــلَ ليــلٍ فــاحمٍ   ) ونــشرتِ(  
  

ــسفرِ    ــصباحِ المـ ــاورةُ الـ ــولا مجـ  لـ
ــشتُ(   ــالِ وحــسنِهِ  ) فدهِ ــن ذاك الجم  م

  
ــتُ(   ــةَ م) ووقفـ ــرِ وقفـ ــعٍ متحيـ  ولـ

ــه    ــسن ب ح)ــؤاد ــغِفَ الف ــي) شُ ــاج ل  وه
  

ــجنًا    ــصبري (شـ ــدي وتـ ــلَّ تجلُّـ  )فقـ
  )   قامــقتِي إلــى الجــسم الــسوراءه) س 

  
ــور      ــسقيم الأح ــرف ال ــك الط ــن ذل  مِ

 )وهـب المحاسـن مـن يـشا       (سبحان مـن      
  

ــصورِ     ــالقٍ ومـ ــن خـ ــبحانه مـ  سـ
 )تحمــي بــصارمِ أنفِهــا  (يــا كاعبــا    

  
  وِرد مــاءِ الكــوثرِ مِــن كــلِّ صــادٍ    

     ــسكر ــر م ــه خم ــابِ وفي ــهد الرض  ش
  

  )ــسكِرِ) فـــالثم  ولا حـــرج بـــذاك المـ
 مــن بعــد تكلــيم الحــشا   ) كلمتُهــا(  

  
ــد إن    ــا هن ــبرِ (ي ــم أص ــستحي ل ــم ت  )ل

نلاحظ كثرة الأفعال في هذه الأبيات وتنوعها ما بين ماضٍ ومضارعٍ وأمرٍ، فهي دالة   
؛ كما يكثر ابن مشرف )الزمان(ستقبل، فهي متعلقة بحقل على الماضي والحاضر والم

في أشعاره من مفردات حقل السلاح، والموت، والحيوان؛ بحسب طبيعة غرض 
  .القصيدة ومناسبتها

                                         
  ).٧١ -٧٠ص (القصيدة في ديوانه (١) 
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 )١٢٥٧(

  ]: الرمل [)١(، على نحو قوله)أعضاء الإنسان(  أما محمد حسن عواد فيكثر من حقل 
ــتْأ ــساء قبلـ ــوي مـ ــب نحـ    كاعـ

  
  ؟مـــاذا لـــديك : ني تـــسألُتْمسبـــ 

  هـــاقِفْن أُ مِـــى هـــل هبطـــتْرأتُـــ
  

  )كيرأصـــغَ(ي بـــلَ تُعرِ الـــشِّةُربـــ 
ــ   بـــل هـــا هـــي ذي هابطـــةٌ: قلـــتُ ــولِن أُمِ ــبِم تُسنِ الح ــم ــ(ي لِ   )كيتَفَشَ

ــذَ ــرِفـــ ــا ى وحييني أتلقَّـــ   هـــ
  

  ــــشـــاعريسنِ الحيرتــــد إليــــك   
ــقَ ــ ادافـ ــرشوةِلنَّـ ــ عطـ ــي   اا ناعمـ ــعربـ ــ يسِر الجـ ــنَذُأُ(ي رِثْـ   )كيـ

 ــى ر ــا علـ ــيمـ ــا أحببتُ أنوحـ ــكِ   هـ ــتُفيـ ــا  أو أحببـ ــرناظِ( فيهـ   )كيـ
ــي ــتِه ــتِ الآن أن ــي   أو أن ــه   ا عليــكلي واهــ فــي مــستقب رـــعم   ـال

ــدأ الع ــبـ  ـ  رمـ ــا ليتَــ ــا يـ ــي إذْ   ههنـ ــين ينتهـ ــي بـ ــديك(  ينتهـ   )يـ
فهذه الكلمات التي بين الأقواس في الأبيات؛ كلها من أعضاء جسم الإنسان؛ وفي أبياتٍ 

  ]:الخفيف [)٢(من قصيدة أخرى يقول
  )فــؤادي(  يأســـــو همــوم بطِــأفَ
  

 ـ     )الأنفــــــاسِ ( بويـــداوي تلهــ
ــ   ــدفلقَـ ــدتُ كـ ـــركْ نُقَ أن أحقِّـ   اــ

  
ــالبرقِ   ــي عــن ك   ) راســيجــــوانبِ( ف

ــدأكَّ   ــدي عِتْـ ُـه لـ ــشـــ ــأسٍيـ  ة يـ
  

  يـــاسِيـــشــــةِ عِ كـــلَّ االلهُقاتـــلَ  
  إنهـــذا مـــسد ـــــــكفَّ( سي بـــين 

  
  ــي ــا)ـ ــ  وه ــدا يدقَ ــ ب ــيـورثُ   حماس

 )وحــير( صعـــد تَــ الأثيــرِحــوِنَلِفَ  
  

ــ   ويالج(ى وارــان ـــاسِ )ثم ــي الأرمـ   ف
فنجد في هذه الأبيات أيضا من أعضاء جسم الإنسان ولوازمه، وكذلك نجده يكثر من   

وغير ذلك مما يناسب ..) السلاح، الموت، الطبيعة، السماء، الأرض، الوطن(حقول 
الشعر الحداثي الذي يهتم بالإنسان والطبيعة من حوله؛ قال العواد في قصيدة 

  : )٣(أخرى
 وطني يا م المدامعستحيلَ تَ أن آندلقَ

 اءي وضإلى بسماتٍ
 نعلَ لم تُوأشياءٍ

                                         
  ).١١٥ -١١٤ص (لدلال الشريف العبدلي » مظاهر التجديد في شعر العواد«الأبيات في (١) 
  موقع إلكتروني» العالم بريس«الأبيات من قصيدة في (٢) 

 /com.wordpress.warrag://https٢٠١١/٠٣/١٤/١٤٩/   
  .م٢٠٠٨ يونيه ١٢ - هـ١٤٢٩ جمادى الآخرة ٨، ١٤٥٩٨القصيدة في جريدة الرياض السعودية، ع(٣) 



– 

  )١٢٥٨(

قَ تتَوأنى بعزمٍو 
 ينِ ي له أنكرهتُ
شُوتدفع انَبالطَّك إلى المعلياتامحين  
 ل الأموح رلتنعشَ
 *** 

 ع واستمِقْفِأَ
 )جومللنُّ(  بها نظرةًقِلْأَ مثُ
 )نجمٍ( ةَ أشعيكرِتُ
)بليلٍيضيء يمهِ ب( 
دا ب)هاكالس( 

وسيريس 
الغيوم(  يشقُّدرٍكب( 

يقودسِ ميركا حتم 
في الحياةةٍإلى عز  

جةٍمتول بالعم 
) الطبيعة(وفي هذه القصيدة نجد الخطاب موجها إلى الوطن، كما نجد مفردات حقل 

عار محمد حسن عواد؛  متوافرة بكثرة في أش-مع نظائرها- التي بين الأقواس، وهي 
 .لطبيعة شعره الحداثي

  : المعاني والصور: المطلب الثالث
  :المعاني والصور في شعر أحمد بن مشرف: أولًا

حين نبحث عن المعاني والصور في شعر أحمد بن مشرف؛ نجد المعاني القديمة 
ي  يأت- كمثالٍ- المستقاة من التراث، كل معنًى بحسب غرض القصيدة؛ ففي مديحه 
   ]:الطويل [)١(بالصفات المتعارف عليها عند شعراء العصور الإسلامية الأولى؛ كقوله

  بقـــاؤك فيمـــا بيننـــا منَّـــةُ الـــدهرِ
  

ــدِ   ــه بالحمــ ــشكرِ] اللهِ[نقابلُــ   )٢(والــ
ــا     ــك عيوننـ ــا أن رأتـ ــك لمـ   ترائيـ

  
  تَرائـــي هـــلالِ العيـــدِ ليلـــةَ الفِطـــرِ  

    ــر ــةَ ال ــدى ظلم ــأنوار اله ــوتَ ب   دىجل
  

  كمــا انفلــقَ الــديجور مطلــع الفجــر     
  

                                         
  ).٧٢ -٧١ص (القصيدة في ديوانه (١) 
  .يما قاله الشاعر وأنها سقطت من الناسخ أو الناشرما بين المعقوفتين زيادة من عندنا لضبط الوزن، وأغلب الظن أنها كذلك ف(٢) 
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 )١٢٥٩(

ــواحكًا   ــرا ض ــام غُ الأي ــك ــحتْ ب   فأض
  

ــدرِ   ــالبِيضِ بالب ــشَّهرِ ك ــالي ال ــست لي   وأم
ــرى     ــي القُ ــشَّريعةِ ف ــلامِ ال ــتَ لأع   رفع

  
  وحكَّمتَ حكـم الـشَّرع فـي البـدوِ والحـضرِ           

  وصـــيرتَ للعِلـــمِ الـــشَّريفِ محافلًـــا  
  

ــدري  أ  ــنِ الخُ ــرواةُ ع ــا ال ــثَ ترويه   حادي
ــتْ      وازده ــك ــد بملكِ ــتْ نج ــئن أمِن  ل

  
ــرِ      جى هــر ــه وقُ ــسا ب ــر الأح ــد فَخَ  فق

 وســرتْ عمــان بالأمــاني فأســـلمتْ     
  

ــسمرِ     ــيضِ وال ــالجرد والبِ ــا ب ــدن زرتَه  ل
ــلٍ    ــلِّ جحف ــي ك ــاتِ ف ــا الراي ــتَ به  رفع

  
   ذا الر ــد ــدانتْ بع ــررتَ ف ج ــر ــعِ والج   ف

  ينِ وااللهُ ضـــاربالـــد فأنـــتَ حـــسام  
  

ــرِ    ــضلالاتِ والكفـ ــاتِ الـ ــدك هامـ  بحـ
ــا   ــزار كغيرِهـ ــاك الغِـ  ولـــيس عطايـ

  
 فمــن ذا يقــيس النَّهــر فــي البحــرِ بــالبحرِ  

ــتْ   ــود جلجل الج ــتَ إلا العــارض ــا أن  وم
  

 رواعِـــده وانهـــلَّ فـــي البلـــدِ القَفـــرِ  
ــد المحـ ـ   ــبح بع ــالربى فأص ــز ب  لِ يهت

  
ــرِ    هشــذا الز وضِ البهــيــر ــن ال   وفــاح مِ

ــدا    ــزِ مؤي ــكِ العزي ــي المل ــتَ ف ــلا زل   ف
  

ــصرِ    ــينِ وبالنَّـ ــالفتحِ المبـ ــن االلهِ بـ  مِـ
فالمعاني التي جاءت بها هذه القصيدة مستقاةٌ ومستوحاةٌ من التراث الإسلامي، وجميع   

العصر الأموي والعباسي، ويطلُّ من هذه القصيدة هذه المعاني وردت في مديح شعراء 
طيف أبي تمام والمتنبي من حيث الأسلوب والمعاني والصياغة، والألفاظ أيضا؛ نحو 

الديجور، أعلام الشريعة، العلم الشريف، بالجرد والبِيضِ والسمرِ، حسام الدين، هامات (
  ). الضلالات، رواعده، المحل
؛ حيث جعل البقاء شيئًا ماديا )منَّة الدهر(ر الجمالية قوله ونجد لديه هنا من الصو

محسوسا، كما شبه الدهر بالإنسان ثم حذف المشبه به وجاء بصفة من صفاته وهي 
المن؛ وفي البيت الثاني شبه رؤية الأمير برؤية هلال العيد ليلة الفطر، ثم شبهه بعد 

  ). نِفأنتَ حسام الدي: (ذلك بالسيف فقال
  :]الطويل [)١(موضِعٍ آخر يقول ابن مشرفوفي 

ــا  ــالبِيضِ والقن ــلام ب ــصروا الإس ــم نَ ه  
  

   ــد ــدى جن ــم لله ــفٌ وه ــدى حت ــم للعِ فه  
ــارهم    ــالُ فَخـ ــا إن ينـ ــةٌ مـ   غطارفـ

  
     ــدوالح الجــد ــيهم ــشر صِــدقٍ ف   ومع

  وهـم أبحــر فــي الجــودِ إن ذُكِــر النَّــدى   
  

 وإن  ــد الأُس ــم ــوغَى فَه ــار ال ــعِلتْ ن    أُش
  

                                         
  ).٥٢ص (الأبيات في ديوانه (١) 



– 

  )١٢٦٠(

  ]: الكامل [)١(]هـ. ق٢٢: ت[فجعلهم الحتف نفسه، على غرار قول عنترة بن شداد 
ــا المنيـ ـ ــينةُوأن ــشتجر القَ ح ــا ت   ن

  
 ـوالطَّ     الآجـــالِقُ ســـابِيعـــن منِّــ

ثُّر بقول الحارث بن والبيت الأخير فيه تأثم جعلهم أبحرا في الجود، وأسودا في الوغى،   
  ]:الخفيف [)٢](هـ. ق٥٠: ت[حلزة 

  ــوس ــاءِ ورد همـ ــي اللِّقـ ــد فـ   أسـ
  

 ــراء ــمرتْ غَبـــ ــع إن شـــ   وربيـــ
  : ]الطويل [)٣(ويقول في قصيدة أخرى  

ــدٍ    ــنَّةِ أحم ــاءِ س ــى إحي ــريص عل   ح
  

ــدائعِ     ــوى والبـ ــرانِ الهـ ــادِ نيـ  وإخمـ
ــالبِيضِ وا    ــرِ ب ــاج الأم ــيم اعوج ــايقِ  لقَن

  
ــازعِ     ــد التَّنـ ــالوحيين عنـ ــم بـ  ويحكُـ

 ويحيـــي دروســـا للعلـــومِ بِدرسِـــها  
  

ــعِ    ــبٍ وشاسـ ــمٍ قريـ ــبِ ذي علـ  وتَقريـ
  قانــــتٌ متواضــــع نقــــي تقــــي 

  
ــعِ     ــى والتَّواض ــي التُّقَ ــر إلا ف ــا الفخ   وم

  ومـــا زالَ للـــدينِ الحنيفـــي ناصـــرا  
  

 بتـــدميرِ أوثـــانٍ وتعميـــرِ جـــامعِ     
 لُ قومـــا بالأنـــاةِ فـــإن تُفِـــديعامِـــ  

  
  وإلا أفــــادتْهم حــــدود اللَّوامــــعِ    

  وإن تـــسألَن عـــن جـــوده وســـخائه  
  

ــعِ    ــصراتِ الهوامـ ــلُ المعـ ــاه مِثـ  فكفَّـ
وفي هذه الأبيات الامتداح بإحياء السنَّة النَّبوية الشريفة، ومحاربة البدع والأهواء،   

ء، ثم حرص الشاعر على إضفاء المثالية على والعمل على نشر العلم، واحترام العلما
ممدوحه، فجاء بالتقوى والتواضع والحِلم، ثم ختم بالجود والسخاء تأكيدا لتللك المثالية؛ 

  .   وذلك كله في إطار ألفاظٍ تعج بعبق التراث
 وهذه الألفاظ والصور والمعاني التراثية منتشرة في عامة شعر ابن مشرف وفي جميع 

ظبية البان، ظبية الدور، أطلال سلمى، الركب المجدين في السرى، (اضه؛ كقوله أغر
دارس الأطلال، رسوم باليات، خط في الصحائف، موقد النار للقِرى، موضع أطناب 

  ...)الخباء، لِرِيحِ الصبا تصبو، عرفُ شذائه، غرسِ كرمِه، عصبا للشرك
حيث استعار الحياة للسنَّة ) إحياء سنَّة أحمد( قوله ومن الصور الجمالية في هذه الأبيات

حيث استعار الاعوجاج وهو من صفات ) يقيم اعوجاج الأمر(النبوية الشريفة، وقوله 

                                         
 القاهرة، -مكتبة السنة: أحمد محمد شاكر، طبعة: ، تحقيق)١٨٣ص (لأسامة بن منقذ » لباب الآداب«؛ والبيت في )٩٢ -٩١/ ٥(للزركلي » الأعلام«(١) 

 . م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧الثانية : الطبعة
 - هـ١٤٢٣الأولى : دار إحياء التراث العربي، الطبعة: ، طبعة)٢٨١ص (للزوزني » شرح المعلقات السبع«؛ والبيت في )١٥٤/ ٢(للزركلي » الأعلام«(٢) 

  . م٢٠٠٢
  ).٧٧ -٧٦ص (الأبيات من قصيدةٍ في ديوانه (٣) 



 

 )١٢٦١(

وهو شيء معنوي؛ كما استعار الحياة ) ويقصد به حال الناس(الشيء المحسوس، للأمر 
؛ )تقي، نقي( بين قوله ، وكذلك)دروس، بدرسها(لدروس العلم، وجاء الجناس بين قوله 

  .وهو تضاد يبرز المعنى ويوضحه) تدمير، تعمير(ووورد التضاد بين قوله 
  : ]الطويل [)١(ويقول في وصف الأعراب المفسدين

  لقــد كــان تخــشى بأســهم أُســد الــشَّرى
  

ــبِ     ــغار الثعال ــدو صِ ــم تع ــصارتْ به   ف
   دعيــم ــك إلا سـ ــوط الملـ ــى يحـ   وأنَّـ

  
ــوض لظـ ـ  ــبِ يخ ــيس بهائ ــاءِ ل   ى الهيج

  لــه غيــرةٌ تَحمــي الرعايــا كأنهــا      
  

ــبِ    ــسورٍ مواثـ ــرغامٍ جـ ــةُ ضِـ   حميـ
    ــه ــادِ قوامـ ــن إلا بالجهـ ــلا دِيـ   فـ

  
ــبِ    ــلِّ القواضـ ــد سـ ــن إلا بعـ   ولا أمـ

ــدما    ــيض بال ــى تُخــضب البِ ــك حت   ولا مل
  

ــن الهــامِ فــي أطرافــهِ والجوانــبِ        مِ
  إلا بالـــشَّجاعةِ والنَّـــدى ولا مجـــد   

  
ــسلاهبِ    ــرى ال ــوقَ مج ــوالي ف ــر الع   وج

وابن مشرف يكثر في أشعاره من التشبيه بالأسد، الثعلب، والذئب؛ وفي البيت الأول   
هنا شبههم بالدجاجة التي تعدو بها صغار الثعالب، وفي البيت الثاني شبه لظى الحرب 

س، وحذف المشبه به، وفي البيت الثالث بعد أن شبه الأمير بالماء الذي يخوض فيه النا
؛ للدلالة على تبادل الحركة بينه وبين )مواثب(في قوله ) مفاعل(بالضرغام جاء بصيغة 

  . العدو
 )٢( والأبيات الثلاثة الأخيرة يبدو فيها التأثر الواضح بقول عمرو بن براقة الهمداني

   :]الطويل[
ــ ــلا ص ــى تُلحف ــ حت ــلُدعق ــا الخي    بالقن

  
   الجمــاجم فــافِ الخِيضِ بــالبِ بضروتُــ 

ــولا أَ   مــى تَن ــ حت ــربمشَغْ ــرةً ج الح   ه
  

ــدةَ  ــعبيـ ــروب يومـ ــما والحـ    غواشـ
  : ]الطويل [)٣(وأحيانًا يقتبس ابن مشرف معانيه من القرآن الكريم؛ كقوله  

ــه  ــشى ب ــي ســحابٍ م ــا ف   إذا شــام برقً
  

 ه واكترائِـــهِوإلا بقـــى فـــي شـــكِّ    
يكَاد الْبرقُ يخْطَفُ أَبصارهم (: وهذا البيت فيه تأثُّر واضح واقتباس من قول االله تعالى  

في ) قاموا(؛ إذْ معنى ]٢٠: البقرة [)كُلَّما أَضاء لَهم مشَوا فِيهِ وإِذَا أَظْلَم علَيهِم قَاموا
  .أقاموا: الآية الكريمة

                                         
  ).٤٧ص  (المصدر السابقالأبيات في (١) 
محمد عبد الجواد : ، عني بوضعها وترتيبها)١٢٢/ ٢(» أمالي القالي«؛ والبيتان في )٧٦/ ٥(للزركلي» الأعلام«انظر . هو شاعر مخضرم، أدرك خلافة عمر بن الخطاب(٢) 

  .م١٩٢٦ -هـ١٣٤٤دار الكتب المصرية، الطبعة الثانية : الأصمعي، طبعة
  ).٣٧ص (البيت في ديوانه (٣) 



– 

  )١٢٦٢(

  :لمعاني والصور في شعر محمد حسن عوادا: ثانيا
 )١( قصيدة يصف فيها جندي الديمقراطية في ساحات القتالمحمد حسن عواد فيقال 

   :]المديد[
ــ ــغٍن بمِــــ ــهلَ مليــــ  همــــ

  
ــ   ــقُ المِهعزمـــ ــفَ  لانطيـــ  همـــ

 ا مغتـــــصبكاســـــب الإعجـــــابِ  
  

ــ   ــي ومِهقلبـــ ــهذَخْ الماضـــ  مـــ
ــبي   ــكتــ ــاريخَ التَّــ ــهِ مِــ  ن دمــ

  
  ــطر ــدأســـ ــعج ما والمجـــ   همـــ

  ــدم ــانيخـــ ــذُ ي الأوطـــ   هانقـــ
  

ــ   ــمِــ ــا وهــ ــ تَين أذاهــ  هخدمــ
  ــأن ــدلكــــ ــين دافِ الــــ  هعــــ

  
  ربــــــانٍ قُنحــــــوــــــ يقدمه 

 هزفِـــــح تَ القـــــرآنِدعـــــوةُ  
  

 هملِس يـــــى الإنجيـــــلِدأو هـــــ  
ــ   ــي اللُّفهــ ــا محمـــ ـقْو فــ  هديــ

  
ــ   ــساهو عِوهـــ ــري وميـــ  همـــ

ــرب ا   ــا حـ ــي يـ ــعجبـ ــ مِـ  حٍرِن مـ
  

  همــــــهج لــــــولا تَلاعــــــبٍ  
  يستــــشيرفــــي عمــــلٍ المجــــد  

  
ــلِ   ــزى ي المهائـــ ــظِّعغـــ  همـــ

  إذاى الخلـــــودِ موســـــيقَحيــــثُ   
  

  ــتْطو ــالجبنِحـــ ــطِح تَ بـــ  همـــ
  ــص ــصدوالــ ــاعقةٌوتِى كالــ   صــ

  
  فوفُوالــــصالــــس تَود ــــرحمه  

ــسألُ   ــداريــ ــل يـــ ـ الأقــ   هد هــ
  

ــسِتَ   ــلُغـــ ــد أو دوان العـــ  همـــ
ــالكونِ    ــإذا بــ ــلُفــ ــ ليــ  ى أســ

  
 همــــــى فيــــــه أنجهـــــاو تَتَ  

  ــداء ــةٌوإذا الأصــــــ   قائلــــــ
  

ــولَ   ــقـــ ــجِمج لا نُدقٍ صِـــ  همـــ
  ـأي    ذا بطـــــلٌاريخُهـــــا التَّــــ

  
  هملِس مــــــ للخلــــــدِهعلُــــــفِ  

   ــن ــذا فــ ــاةِهكــ ــى الحيــ    علــ
  

ــسرحِ   ــمـــ ــكِح تُامِ الأيـــ  همـــ
  عـــــالم  يبـــــدو فيـــــصر عه  

  
  ــالم ــهِ بانِعــــ ــدِه ييــــ  همــــ

وهذه القصيدة موحدة الوزن والقافية والروي، وهو الأمر الذي يدل على قدرات العواد   
الشعرية، وأن الوزن والقافية لا يحولان دون تعبيره عن المعنى الذي يريده، لكن تكمن 

  .مظاهر التجديد عنده هنا في المضمون، وطريقة التَّناول

                                         
  .أحمد حسن الزيات: ، أصدرها٦٢٨، ع»مجلة الرسالة«لي، ، إبراهيم هاشم فلا»الحياة الأدبية في الحجاز«الأبيات في (١) 
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 )١٢٦٣(

 هعزم(مالية التي أبدع فيها العواد أيما إبداع؛ كقوله والقصيدة ملأى بالصور الج
ككثيرٍ من شعره على طريقته –؛ حيث جعل المعنوي محسوسا )همفَ  لانطيقُالمِ

وهي كناية عن الثبات ) مهذَخْ الماضي ومِهقلب( فجعله ينطق كالفم، وقوله - الحداثية
لمجد إنسانًا يستشار، وقوله حيث جعل ا)  المجديستشير(ورباطة الجأش، وقوله 

)تَ بالجبنِحتْطو طِحما قابلًا للتحطيم، ) هشيئًا محسوس حيث جعل الجبن وهو معنوي
 لُغسِتَيده (كناية عن قوة الصوت وشدته، وقوله )  صاعقةٌوتِى كالصدوالص(وقوله 

العأودوان  دمذلك قولهكناية عن الثبات في القتال حتى الموت، وك) ه:  
ــأن ــدلكــــ ــين دافِ الــــ  هعــــ

  
  ربــــــانٍ قُنحــــــوــــــ يقدمه 

 هزفِـــــح تَ القـــــرآنِدعـــــوةُ  
  

 هملِس يـــــى الإنجيـــــلِدأو هـــــ  
يجعل نفس الجندي الذي يدافع عن بلده من منطلق العقيدة؛ قربانًا أمره دِينه بتقديمه؛   

  .ك، فذكر القرآن والإنجيلوأراد العواد أن يبين مشاركة أبناء الوطن وتعاونهم في ذل
  :وقوله

ــعجا ــرببِـ ــا حـ ــي يـ ــ مِـ  حٍرِن مـ
  

  همــــــهج لــــــولا تَلاعــــــبٍ  
   ا لولا أنه جاهميجعل الحرب إنسانًا، فاستعار لها العجب، كما يجعل الجندي لاعب

عبوس في وجه أعدائه؛ وهو كناية عن سهولة القتال عليه، وشدة كراهته الأعداء الذين 
  .يقاتلهم

 تبدو فيها آثار مدارس التجديد، ولا سيما المدرسة -وحدة موضوعها-القصيدة بجانب و
الرومانسية، في خطاب المعنوي وإبراز دور العاطفة، وكذلك مدرسة الديوان في 

 تصلح لكل - كما نرى-عمومية موضوع القصيدة، والبعد عن المناسبات؛ فالقصيدة هنا 
 إلى مناسبةٍ بعينها، وإن كان يبدو من خلال الدفقة زمان ومكان، ولم يوجها العواد

الشعورية في القصيدة أنها قيلت في حدثٍ بعينِه، غير أن العواد نأى بها عن خصوصية 
  .ذلك الحدث، وجعلها عامة مطلقة

  :)١(]الكامل[ويقول 
ــي ــاءالوشـ ــا وم منم جـ ــامنَقًـ   نمـ

  
ــرفُ   ــس ع طالَوالظـ ــا متبـ ــا بهـ   مانـ

ــسواللَّ   ــان م ــك ــ موشَّ ا والححــاسن    ك
  

   نا واللُّمـــصرطـــفُحما مـــسلِّ كـــان  
  ــر ــاءغ ــزانن جِ مِ ــصي ــها النُّ يرق ىه 

  
ــتِ   ــاء عيمنَوا يهـ ــا الحيـ ــدهـ  ما تقـ

  
                                         

  ).١٥٨ص (علي علي مصطفى صبح ، »المذاهب الأدبية في الشعر الحديث لجنوب المملكة العربية السعودية«الأبيات في (١) 
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  )١٢٦٤(

وفي هذه الأبيات جعل المعنوي محسوسا، واستعار المجيء للوشي، كما استعار له 
مطالعة والتبسم، واستعار للمس التوشح، التنمق والنمنمة، واستعار أيضا للظرف ال

وللحسن التصريح، وللطف التسليم، وللحياء المنع، وللقصيدة التقدم؛ وهو في كل ذلك لا 
  . يذكر المشبه به، فجميعها استعارات مكنية

  ]: مجزوء الكامل [)١(ويقول أيضا
 وااللهِ مــــــا خُلِــــــقَ اليــــــرا

  
 ع لأن يعــــــــيشَ محيــــــــرا  

ــا    ــد للبركــــ ــولا بــــ  نِ يــــ
  

 مـــــا أن يـــــرى متفجـــــرا    
  ***  

ــا  ــور وإنَّمــــ ــم لا تثــــ  لــــ
  

   ــور ــشَّباب لأن يثـــ ــق الـــ  خُلِـــ
 خُلِـــــقَ الـــــشَّباب بطَبعِــــــه    

  
    ثورــد ــسايرةَ الـــ ــأبى مـــ  يـــ

يستلهم العواد معانيه من الطبيعة، ويشكِّل صوره من الحداثة؛ وفي هذه الأبيات جعل   
ى بالبركان عن الفكر، وبالتَّفجر عن التطور الفكري؛ اليراع إنسانًا يتحير ويهتدي، ثم كنَّ
 . ثم دعا بعد ذلك إلى الثورة والتمرد

 
 
 
 
  
  

                                         
  ).١٤٠ص (لدلال الشريف العبدلي » مظاهر التجديد في شعر العواد«الأبيات في (١) 
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 )١٢٦٥(

 خاتمة
.. البناء الشعري بين مدرستي الإحياء والتجديد«  كانت هذه هي دراستي تحت عنوان 

؛ قمت بعمل موازنة بين مدرسة الإحياء »أحمد بن مشرف ومحمد حسن عواد نموذجا
لبعث الشعرية وبين مدارس التجديد التي قامت على إثْرها؛ وذلك من خلال تناولِ وا

أشعار أحمد بن مشرف كنموذجٍ لمدرسة الإحياء وأحد أهم أعلامها في المملكة العربية 
السعودية، وأشعار محمد حسن عواد كنموذج لمارس التجديد باعتباره رائد التجديد في 

  .المملكة
ا من آراء بعض مؤيدي الاتجاهين، كما أدليت بدلوي معقِّبا، بحسب وقد ذكرت أطرافً

 بعضما تدعو إليه الحاجة ويقتضيه العرض المناسب لمادة البحث، كما قمت بشرح 
الأبيات والمقطوعات والقصائد التي استشهدت بها في دراستي؛ وذلك في ضوء المنهج 

كون قد وفِّقت في عرض رؤية العلمي المشار إليه في مقدمة البحث؛ وأرجو أن أ
  .  صحيحة للمسـألة، يمكن الإفادة منها في مجالها؛ واالله الموفِّق والمستعان

  :النتائج
  :  وبعد هذه الدراسة نخلص إلى عددٍ من النتائج؛ من أهمها

 استطاع أحمد بن مشرف أن يقدم نفسه كنموذجٍ لشعراء مدرسة الإحياء؛ حيث تظهر -
 هذه المدرسة التي نهضت بالشعر العربي وتعود به إلى أصالته، في شعره خصائص

  .بعد ركوده فترة غير قليلة من الزمن
 يمكن اعتبار محمد حسن عواد رائدا لمدارس التجديد في الشعر العربي؛ من خلال -

أسبقيته التاريخية، وشموليته الفنية لخصائص جميع مدارس التجديد التي أعقبت ظهور 
  .يين المحافظينالإحيائ

  :التوصيات
  :  وفي ضوء ما سبق نستطيع أن نطرح عددا من التوصيات، يمكن اختزالها في الآتي

 دراسة شعر الإحيائيين في المملكة العربية السعودية دراسةً فنيةً وتاريخية، بحيث -
يمكن من خلالها الوقوف على أهم الموضوعات التي تناولوها في أشعارهم، 

الفنية التي جمعتهم بأقرانهم الإحيائيين في الدول العربية الأخرى وفي والخصائص 
  .مقدمتها مصر التي نشأ بها رائد الإحيائيين محمود سامي البارودي ورفاقه وتلامذته

 دراسة دور أحمد بن مشرف في النهضة الشعرية الحديثة التي تمثلت ريادتها في -
  .مدرسة الإحياء



– 

  )١٢٦٦(

عواد دراسة شمولية يمكن من خلالها الوقوف على مزيد  دراسة شعر محمد حسن -
من أدلة ريادته للتجديد في الشكل والمضمون، وأسبقيته لجميع أقطاب مدارس التجديد 

  .المعاصرة
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 )١٢٦٧(

  المصادر والمراجع
  :الكتب والأطروحات: أولًا
 »    دار :  طبعـة ،أحمد شوقي عبـد الـسلام ضـيف     ،  »الأدب العربي المعاصر في مصر

  .الثالثة عشرة: المعارف، الطبعة
 » جامعـة  : مناهج جامعة المدينة العالمية، مرحلة البكالوريوس، طبعـة       » الأدب المقارن

  .المدينة العالمية
 » جامعـة  : ، مناهج جامعة المدينة العالمية، مرحلة الماجـستير، طبعـة         »الأدب المقارن

 .المدينة العالمية
 »دار العلم للملايين، الطبعة الخامـسة      : دين بن محمود، طبعة   ، الزركلي خير ال   »الأعلام

 .م٢٠٠٢عشرة 
 » محمد عبـد   : ، القالي أبو علي إسماعيل بن القاسم، عني بوضعها وترتيبها         »أمالي القالي

 .م١٩٢٦ -هـ١٣٤٤دار الكتب المصرية، الطبعة الثانية : الجواد الأصمعي، طبعة
 »  حمود مصطفى، إضافات الدكتور محمد عبـد  ، الدكتور م»أهدى سبيل إلى علمي الخليل

 ـ١٤٢٣مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الطبعـة الأولـى         : المنعم خفاجي، طبعة    -هـ
 .م٢٠٠٢

 » مكتبة العبيكان، الطبعـة الخامـسة      : ، حسين علي محمد حسين، طبعة     »التحرير الأدبي
 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥

 »     دار النـشر   : عكاشـة، طبعـة   ، الدكتور محمود    »التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة
  .م٢٠٠٥ القاهرة، الطبعة الأولى -للجامعات

 »    دار المعـارف،   : ، أحمد عبد المقصود هيكل، طبعـة      »تطور الأدب الحديث في مصر
  .م١٩٩٤الطبعة السادسة 

 »  دار ابـن   : ، محمد خير بن رمضان بن إسماعيل يوسف، طبعـة         »تكملة معجم المؤلفين
 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨ لبنان، الطبعة الأولى -بيروت -حزم للطباعة والنشر والتوزيع

 »طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب،      أبو الفتح عثمان بن جني    ، الموصلي   »الخصائص ،
  .الطبعة الرابعة

 »فالأحساء، الطبعة الرابعة-مكتبة الفلاح: ، طبعة»ديوان ابن مشر .  
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  )١٢٦٨(

 »  دار إحياء التـراث    : عة، الزوزني حسين بن أحمد بن حسين، طب       »شرح المعلقات السبع
 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣الأولى : العربي، الطبعة

 » دار الحـديث  : ، الدينوري أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة، طبعة          »الشعر والشعراء
  .هـ١٤٢٣القاهرة 

 »   محمـد  : ، القيرواني أبو علي الحسن بن رشيق، تحقيق»العمدة في محاسن الشعر وآدابه
 .م١٩٨١ -هــ١٤٠١دار الجيل، الطبعة الخامسة : بعةمحيي الدين عبد الحميد، ط

 »م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠دار الفكر العربي : ، عمر الدسوقي، طبعة»في الأدب الحديث. 
 »علي علي مصطفى صبح»في النقد الأدبي ،.  
 »  بيـروت  -دار العلم للملايين  : ، نازك صادق الملائكة، طبعة    »قضايا الشعر المعاصر - 

 .لبنان، الطبعة الخامسة
 »ـ     أبو المظفر مؤيد الدولة مجد الدين     ، الشيزري   »باب الآداب ل  : ق أسامة بن منقـذ، تحقي

  .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧الثانية : الطبعة،  القاهرة-مكتبة السنة: ، طبعةأحمد محمد شاكر
 » بيـروت،   -دار صادر : ، ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم، طبعة        »لسان العرب 

  .هـ١٤١٤الطبعة الثالثة 
 » علـي علـي     »لأدبية في الشعر الحديث لجنوب المملكة العربية الـسعودية        المذاهب ا ،

 المملكـة العربيـة الـسعودية، الطبعـة الأولـى           - جدة -تهامة: مصطفى صبح، طبعة  
 .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤

 »   دلال الشريف العبدلي، رسالة ماجستير، كليـة اللغـة   »مظاهر التجديد في شعر العواد ،
 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣كة العربية السعودية،  الممل- جامعة أم القرى-العربية

 »    رقيـة  »دراسة في معجم لسان العـرب     .. نظرية الحقول الدلالية وأهميتها المعجمية ،- 
  . كلية الآداب واللغات-جامعة عبد الرحمن ميرة، )٩ص (نادية 

  :المجلات والصحف: ثانيا
 »           يـدة الريـاض    ، جر »تلقي ريادة العواد الشعر الحر في الدراسـات الأدبيـة والنقديـة

  .م٢٠٠٨ يونيه ١٢ -هـ١٤٢٩ جمادى الآخرة ٨، ١٤٥٩٨السعودية، ع
 »   أصـدرها  ٦٢٨، ع »مجلة الرسالة «، إبراهيم هاشم فلالي،     »الحياة الأدبية في الحجاز ، :

 .أحمد حسن الزيات
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 )١٢٦٩(

 »        بوزيد ساسي هـادف . د، »)الخصائص(الدلالة الصوتية عند ابن جني من خلال كتابه ،
 .م٢٠٠٩، سنة ٩، عمجلة حوليات التراث

 »محمد بن سـالم الـصفراني،   »التفعيلة شعر آتابة في عواد حسن لمحمد التاريخي السبق ،
، ٢، ع١١، مـج )العلـوم الإنـسانية والإداريـة   (المجلة العلمية لجامعة الملـك فيـصل    

 .م٢٠١٠ -هـ١٤٣١
 »     ـ    »محمد حسن عواد وتجديده في الشعر  ة ، محمد رفيق الإسلام، المجلة العربيـة، جامع

 .م٢٠١٨داكا، المجلد السادس عشر، يونيه 
 »  وليد الطويرقي، مجلة البيان، تـصدر عـن        . د. ، د »يوسف الخال .. من أصنام الحداثة

 .١٨المنتدى الإسلامي، ع
 »    ١٢ -هـ١٧٢٨ صفر   ٢٢،  ١٤١٤٠، جريدة الرياض، ع   »من قصائد محمد حسن عواد 

 .م٢٠٠٧مارس 
  :المواقع الإلكترونية: ثالثًا
 محمد الثبيتي موقع الشاعر.  
  العالم بريس«موقع«. 
  الثقافي» الكتابة«موقع. 
  معجم البابطين لشعراء العربية«موقع«.  
  موقع إلكتروني» ورقات«موقع. 
 م٢٠١٧، أول مارس ٥٤٤٧موقع مجلة الحوار المتمدن، ع. 
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